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حومن مقدمة 

أندريه جيد مؤلف قصة « السمفونية ال‌فية » كاتب فرلسی 
معاصر » ولد فى مام ١455‏ ؛ فهو الآن فى التاسعة والستين من 
عمره . وقد ظهرت عليه مخايل النبوغ منذكان يطلب العمل فى معاهد 
الدراسة الثافرية »وا کنسب تجاب آساتذنه عقدرته الفائقة فىميدان 
الأدب والبيان . 

ولا شر کتاه الأول « مذ كرات أَبدّرءه والتر » فى سنة 
اما ء سطع جمه فى سماء الأدب » وذهب له به صيت وذ کر » 
ثم آخر ج من بعد ذلك كرا من الکتب القيّمة وأذاع فى امبات 
الصحف وا یج لات أجل القصص وأروع القالات فى شئ 
الوضوعات » وما بزال ج" النشاط » خصب الإنتاج فى مق 
وطرافة . وبعتبر البوم من أ كبر کتاب قرنسا الأحياء » ومن أقو ام 
أراً فى توجيه الشباب الثقف » وأعظمهم توف فى الكشف لمذا 
الشباب عما بطلق عليه « الضمير المقلى أو الثقافی» . 

نظ قليلاً من الشعر فى صدر شیاه » م صدف عنه وشیکا 1 


س - — 


ومال إلى الذهب الرمزى » أو على الأقل لمسه وحام حوله ء 
ولكنه لم يليث أن أعرض عنه لسببين رئيسبين : الأول تشاؤم هذا 
الذعب واحتقاره للحياة النی تج فى شكل ماربة الواقم » 
والآخركا بزع أنه ميحد لأحاب هذا الذهب أبة فكرة صيحة 
أو جدارة فلسفية تستلفت النظر أو تستدر الإيجاب . وهو من 
أجل هذا تمشق الخياة الواقعية » وجمل نصب عيفيه ما واحدا 
یصبو إليه وهو أن یکون كاتا قصصيا ‏ 

ومع نفوره من التشاؤم = وهذا بمض مافى خلقه مرن 
التناقض - فإ نه حب « شوبهور» فيلسوف التشاؤم » ويأخذ 
على الرمزرين » وجلهم شعراء » أنهم يفضاون عليه الفيلسوف 
« هيحل » . 

ولكن سر عراض « جيد » عن آرمزریین وعلنه علهم 
یکشف عن نفسه فى الله الثانى من كتابه « لو كانت البذرة 
لا توت ... ... » » إذ بعلن أن النثر خير من الشمر وأفضل . 

وعل الرغم من هذا الإعلان فإن أجل كتب « چيد» - وهذا 
ضرب آخر من التناقض - عبارة عن قصص صنيرة فلسفية أو 
رم أو شمر منتور . أما القصة الطويلة الخالصة فهى فیا بظهر 
خارجة عن نطاق استمداده المقيق . 


بشنت تقر مسح 


والمطلع على ما يكتب « جيد» يمد أن لمذا الكاتب الفذ 
كرا قلقا أو على الراجح شديد التشوف» مولما بحب الاستطلاع » 
يذه فى السخرية حين حاو له إلى حد الثرابة . وهو مصور 
تاع للحالات الألية الوجمة » وشاص بالحساسية الرهفة » 
وبإدرا | كه مال الأمكنة والأجواء » ولکنه شاع مزود ملك 
التحليل البارع الذقيق . وفضلاً عن ذلك فإنه ناقدمن الطراز الأول» 
محتفظ قى أنواع جرأته الكتابية ببعض الأواصر التى تربطه خير 
التقليدات الفرئسية الأثورة . 

ومن تميزات « چید » أنه غامض مستبهم فى كثير ما 
یکت » ولشعوره مهذا يقول « إن الذين سيفهموتى لم بولدوا 
بمد» . وی کد فی کثبر من مصتفاته أنه لا یکتب إلا نلاجیال 
القادمة . وقد بطیب له فى بمض الأحيان أن بقول إن کل توكيد 
حتى ولو صدر عنه » ينشى” فى نفسه على الفور الواب الذی‌پنکره» 
وهذا يدل على القلق والتشوف كا ذکرنا . وف الق إن الفكر 
الناقد ينينى أن مدد وجهات النظر ویزن کل شىء عيزان دقيق » 
ولکنه يستطيع على الأقل أن يصل فى السائل الواقمية إلى ری 
جدير بالاغتبار إذا | یکن مقيداً عض الضعف ف الق أو بتراخ 


وخور أو خوف من التبعة . ۱ 


بيو 

وقد لوحظ فى مواضم كثيرة أن « يد » تملك هذه الرغبة 
فى الحرص والداراة » وبستولى عليه هذا اموف من احتمال التبمة. 

ومع هذا فهو فى بمض الأحيان» وفى موضوع شاذ ین 
يذهب فى الصراحة إلى أبمد قابة . والعروف عنه أنه لا يكتب 
لاظروف » إذ بسقد أن إخضاع الفكر لها خطيئةكبرى لاتقبل , 
الصفح والمثقرة » ومن أجل هذا بحب من الرجال ما يسميهم هو 
بالمظاء أو الرجال القیقیین أمثال نيتشه الأل مات ودستويفسى 
الروسى ٤‏ لأنهم أحرار لا بقيدم خوف أو شفقة أو حياء أو حقد 
أو رغبة فى | كتساب احترام الغير . 

وعناسبة الصراحة حضرتی قولة « روسو » الشهورة الى 
استهل بها اعترافانه « إنى أختط مشروعا ليس له نظيو قط » ولن 
یکون له مقلد أبدا » » وأجد أن الفيلسوف المظم أخطأ التقدير» 
فقد تحداه « چید » وجرؤ على أن يققص تاریخ حبانه تفصيلاً فى 
صراحة هی من القحة حیت مجمل بالتشء أن تينب قراءتها . 

وق حياة هذا الكاتب الخاصة شذوذ عس الملاقة ا ية 
ورأبه ها بمرتح به فى كثير من كتبه » ولست أدرى اة حاجة 
تدعو الإنسان إلى فشر الأهواءالتى لا عكن الدفاع عنها وتبربرها ؟۱ 
وعا بدعو إلى الس أنه ی كد نقوره الشديد من کل ماهو شاذ 


-- 
مخالف الأومناع الألوفة أو حمل سمة الرض > وی" نفسه نه 
وجد « الطریق الطبيعى » وهو غير طريق كثرة الئاس الغالبة » 
لأنه يفصل الحب عن اللذة ويرى أن مزجهما خطأ لا مسوغ له . 
ومن عیب امره أن تريبته الدينية البرونستائتية الشددة تېدو 
بطر بقة غير مياشرة فى احتقاره للجسد الذى يستغله وسرف فى 
إنها که كأنها هو هك شين دنیتا نکر . 

وشذوذه هذا وتطرفه فى بعض الأراء السياسية حرماه من 
دخول الآ كاديية الفر نسية واحتلال المكان اللائق به بين الأربعين 
المالدين . وما بزال الناس یذ كرون كيف أنه مدح منذ أعوام 
النظام البلشنی وای عليه الثناء کله » ثم انقلب مدحه ذما قاسيا 
عريرا عقب زيارته لروسيا خی 

وفضلاً عن نبوغ « جيد» فى البيان الفرنسی » فإنه مجید 
معرفة اللغات الألانية والإتيجليزية والإيطالية واللاتينية واليونانية » 
ويستوعب آداب هذه اللغات جیا . 

وأدب هذا الكاتب خی ومحدود لاه مخرج فى بمض 
الأحيانكتبا لا تحمل امد ولا يطبع مها إلا عددا صنيراء فکأنه 
تنب الشهرة على النقيض من الكتاب الا خرین » ويخيّل إلى أنه 
يكتب لنفسه أولمائة من القراء على أ کثر تقدير کا كان يقعل 


عت 
«ستتدال » » والفن عنده ليس فابة > وأعماله الآدية ليست فى 
نظر هکسان حى ينبغى مجرد انفصاله عنه أن کون له حياة خاصة 
وان دوم خلال دورة الزمن . 

آما ذهنه فذاتى عض » ومن أجل هذا جد أن كتبه ليست 
إلا مسارات واعترافات » عبر فبها دافم لون من ألوان الحاجة 
الشخصية عن لظات من تفكيره ثم لم يعد للها قيمة عنده أ كثر 
من قيمة الأوراق الهملة السنرة أو الأزهار الجافة الذابلة . ويرم 
هذا كله بلغ ذروة الخد وغاية الشهرة . 

وأما میدانه لادی الذى يكلف به فهو االات الخاصة والشاذة 
والسائل الغريية کا سيتيين قاری" من “مفو نيته الريفية » والآفاق 
نی م تستكشف الغنية بالسعاب وبالأخطار الجديدة » ومثله فى 
ذلك مثل بازاك ودستويفسك . 

وقد جع ناد الأدب على أن السمقو نيةالريفية » من أروع 
ما کتب «چید» ومن أ كثر الأمال الأدبية قرب من الكال الفنى 
ان الم . ولا عيب نیا سوی أنها قصيرة لا تطيل أجل اللذة 
المقلية والنفسية التى تيمها فى شخص قارب . 


مس صاروه 


ال رابت ول 


۰ قيرابر ۱۸۹ . 

ترا کت الثلوج التى لم تفتد عن السقوط منذ ثلاة أيام فى 
الطرق وعوقت السير فيها » فل أستطع الذماب إلى (ر) التي 
امتدت أن اتم فها شمائر الذص البوونستانتی مرتين فى كل 
شهر مدى خسة عشر عام) بنير اتقطاع . ول جتمم فىهذا الصباح من 
الژمنین الأتقيأء إلاعدد باغ الثلاثين فى بيمة « لابريثين » الصغيرة . 

سأتتفع بهذا الفراغ الذى أعد لى أسبابه احتباسى الارغای 
الذى يشبه الاحتجاز فى الدب » لاعود بالذا كرة إلى غضون الماضى 
وروی كيف بلغت بی الال إلى أن أشغل نفسی « بجرترود » 
وأجمل جهد عنابتى وققا على شأنها . 

وقد اعتزمت أن أسجل هنا كل ماعس التكوين وتصل 
مخطوات التفتح والفوشمذه النفس الورعة الثقية» التى مخیل لآ 
م أخرجها من الظامة إلا لتکو نغالصة الب والسعادة ۰۰۰۰۰۰ 
الهم إنى أحمدك إذ اخترتتى لمذه للهمة ! 

وه 


منذ عأمين وستة آشهر » ينها كنت أصمدمن « شودى فون» 


اد — 


إذا بفتاة غضة الإهاب لم آع‌فها من قبل تسی إل مسرعة لاهئة 
لتذهب ف إلى شيخة مسكينة تمانى آلام النزع المريرة عل بعد سبعة 
فراسخ من مكانى . 

وكان الجواد دا أفصله من المربة ليستريح » فا رکبت الفتاة 
إل يموارى» بسد أن مات ع معیاح توكست أ ل نأستطيع 
العودة قبل الليل . 

كنت أعتقد أتى أعرف الناحية كلها جد المرفة » ولکن 
النتاة بيد أن مررنا عزرعة « لاسودرای » جملتی أسلك طریقا 
أكن قد غات بنفسۍ فى اجتیازه إلى ذلك المين . ومع ذلك 
عرفت » على بعد فرسخيرن من فى الِهة الیسری » مميرة صغيرة 
مستمهمه كنت أرتاد حفافها فى بض الأحيان وأنا فى رونق الصبا 
وري ‌الشباب ولك م أرها منذ خسة عشرعام سم 
إلىتلك الناحية أى واجب دینی » فل عد فی وسی أن أقول أبن هی » 
وكنت أثناء هذا الزمن الطويل قد صدفت عن التفکیر فيها حتى 
أنه خيل سین آخنتپا ييصرى وتبيقتها بښتة فى سحرالساء الوردى 
الضارب إلى صفرة الذعب أتى لم أرها للمرة الأولى إلا فى حل 
من الاحلام . 

وکان الطريق متدا إلى جانب ری الماء ثم انشع عنه قاط 
طرف الغاة » واندسط من بعد ذلك حا لمن ماء آسن يعاو آدعها 


س 


الطحلب الا کد... ونیس من شك ف آنی لم أطأ قط هذا الکان . 

غى بت الشمس وکنا نسير من وقت طويل فى الظلام . وعلى 
حين بنتة أشارت لفتاة بإصبعها إلى جانب من جوانب روة » 
ولفتت نظرى إليه » ف یت كوخا من السهل على الناظر إليه لأول 
وهلة أن تقد أنه خرب خال من الناس » ولا خيط دقيق من 
الدخان يتصاعد منه ضاربا إلى الزرقة فى ظلام الیل ثم إلى الصفرة 
حين يلو إلى تبر الأفق . 

ولاصرت ‏ قاب خطوات من الکوخ » ريطت اواد 
إلى شجرة تاح جاورة » ثم لمقت بالفتاة فى الفرفة العتمة التى 
يتكون منها هذا السكن البائس » فوجدنا الشيخة قد استوفت 
أثقاسها منذ قليل . 

وف ذلك الوقف اصطلح عل وحشة الكان وجلال السكون 
ورهبة النظر » فیس ت كل أولئك الرعب فى تی وأخذ مها کل 
مأخذ . وریت غير بعيد من الفراش امرأة جاثية مابزال ‌الشباب الوا 
ويستطيب صحبتها » » ثم أشعلت الفتاة شع دان له دخان » ووقفت 
عند مؤخر الفراش جامدة لا تنس ولا تطرف : وكنت حسبتها 
بادی الرأى حفيدة اليتة » ولكنهالم تكن إلاخادمتها » وقد حاولت 
أثناء الط ري قكله أن أأصل معها حبل الحديث » ولکنی لم أظفر منها 
ما ينقع غلة القشوف . 


ات 

نمضت امرأة الرا کمةء وم تکن من أهل التوفاة کا ظدنت 
عند رؤبهاء بل كانت جارة صديقة استدعما الحادم حين رأت 
سيدا تذيل وتضعف و حتضر » خاءت وأعلنت جيل استمدادها 
للسهر إلى جاب ال هان المامد شم أنبأتى أن الشيخة لفظتنفسها 
الأخير فى هدوء لا یشوه أ . واتفقنا معا بمد ذلك على الأمور 
الخاصة بالدفن و تشییع الجنازة . وكان من الواجب على » کا وقم لی 
كيرا من قبل فى تلك النواحی المنمزلة الفقودة» أن أقر ركل شىء 
وأقوم بکل اص 

وإى أعترف بأنى كنت حرجا قلیلا » إذكيف أترك هذا 
الکو خ فى حراسة الجارة وهذه الفتاة المادم » مهما يكن مظهره 
دالا على الققر ی و لیس من 


القبول عقلا أن یکون فى زاوة منه . وماذا كنت 
ست هو هد هم ما مس را 
سألت هل تركت السجوز ورا ؟ 


ولا فرعت من إلقاء سؤالى » تتاولت الارة الشمعدان 
وآرسلت ضوءه إلى ركن مرن الثرفة » هو مطعى الكو » 
فاستطمت أن أتبین فيه كاتا غير واضح الأجزاء » جالس) القرفصاء 
تدل هيئته على أنه مستفرق فى النوم . وكان شمره الكثيف الفينان 
یکاد خی وجهه |خفاء تاما 


قالت لى الحارة : 

-- هذه الفتاة الضريرة . إنها انة أخهاء إذا صدق قول الفتاة 
المادم » وهی آخر سلالة الأسرة فیا يظهر ومن بق من أفرادها 
فى الماجلة . ینبنی إبداعها أحد اللاجی"» ولا فلست أدرى كيف 
یون مصيرها 

التىواتى نفسى أن سم هذه المرأة تت على هذه الصورة فى 
مصير الفتاة أمامها » وبلبل بالى استشعار الزن الذى قد تنتجه فى 
دخيلتها هذه الأقوال المشنة المارية من لتجمل والرفق » فقلت فى 
خفوت وهدوء لأدعو الارة مئه الوسيلة إلىأ نض من صوتها: 

- لا توقظيها 

- آوه ! لا آظها ناعة» ولکنها بلهاء لاتتکل ولا تفهم شیا 
کا يقال . وهی من وقت قدوی إلى هنا فى هذا الصباح لم تمرك 
إلى الآن تقررب) . اعتقدت أول الم أنهاعماءء ولكن الادمة * 
ندع غير ذلك وتقول بأن حالحا ترجم إلى أن الشيخة لم توجه إلا 
الکلام قط »كا أنه لم توجهه إلى أى إنسان آخر » وان الفتاة لم تمد 
تفتح فها منذ زمن بميد إلا حين تبل أوامها بشربة أو تقبام بلقمة 

- وما عرها؟ ص 

- آظها فى المامسة عشرة من عمرها . وعلى کل حال » ټی 
لا آعرف من هذا الأ أ کثر ما تعرف أنت ... 


سالد 

م ,طرأ على ذهنى فى لمال أن أجمل شأن هذه الفتاة النبوذة 
من نصیب عناتی الشخصية » ولكنى بعد أن فرغت من الصلاة » 
أو على الأرجح » أثناء إقامة الصلاة راكنا بين الجارة واتلادم 
الصنيرة الجائيتين مثلى على مقربة من الفراش » أدركت وشل 
لنفسى أن الله جلت قدرته قد وضع فى طريق ضربا من الالتزام » 
وأق لاأستطيع التنجى عن القيام به دون أن أكون نذلا جا 

ولا نمضت من رکوعی » كنت قد أمضيت عزی على أن 
أستميحب می الفتاة فى المساء نفسه » وان كنت لم أستوضح 
تقسی یمد ما يون من أعرى معها بعد ذلك ول أسائلها عن 
الشخص الذى سأستودعه إياها ليمنى حالما 

قضيت بعض لحظات فى تأمل وجه المجوز اليتة» وكان فها 
ذو التجاعيد والنتوء يبدو مشدودا كن طر فيه قد جذبا فیط کیس 
بخيل » مدرب على افرص الشديد فلا يدع شي فلت منه . ثم 
التفت إلى الضربرة » ونفضت إلى الجارة جلة ما انتوبت »فقالت: 

- الأمثل أن لا تكون الفتاة هنا غدا حين يأتى القوم لجل 
اة إلى قبرها . 

وكان هذا نهاية الحديث بيننا 

ما أ كثر الأشياء الى كان من السهل تدبيرهاء لولاالاعتراضات 
الوحمية الى ینسلی الناس أحياثا باتكارها ! وكثيرا ماحيل بيننا » 


چ ناد 
منذ الطفولة » وبين هذا العمل أو ذاك ما کنا نرغب فى ده » 
لالشىء إلا لأننا نسمع شذه اب تطلق من حولنا فى دؤوب 
وتکرار : نه لن يستطيع أداءم . .. 

أنبضمت الفثاة فاستسامت واستقاد تك نها دابة سلیب الإرادة 
وکانت تسیات وجهپا منتظمة متسقة حظی بقسط وافر من روعة 
الالء ولکنبا تكن حية فصيحة مام الإفصاح . ثم تولت 
غطاء وجدته على المشية الى كانت تتغذها فراشاً ما فى ركن من 
ار فة حت سل داخل يؤدى إلى عزن ال . وساعدتی الجارة 
فى صدق واطف على أن ألف جسم الفتاة فا النطاء لفا عکا » 
لأن اللي لكان رطب على لرغم من صحوه وصفائه 

ولافرغت من هذا الممل » أشملت مصباح المركبة » وقفات 
راجما وإلى جانی فى التصاق شديد هذه الكتلة البشرية السا كنة 
الى لم ألاحظ علیها الحياة إلا من اطرارة المظلمة التى كانت تشعها 
فی جسمی 

وکنت أفكر أثناء الط ريق وأقول لنفسى : أناعة هى ؟ وما 
آشد سواد هذا النوم ؟!... وق ی شىء بختلف السهر هنا عن 
النوم ؟ رب إن نفس سجينة تسکن هذا الجسد المائل النحرف » 
وهی تنتظر من غير شك أن يمسا آخر الأ شماع من نور عطفك 


کاچ 


ورحتك ! آنسمح با مبدع الکون بان حي » رعا دناسم 
بش افیف ؟... 

لا آستطیع الصير على كتبان الاستقبال السبی" الأليم الذى 
ثقيته عند عودۍ إلى بیت + لأف کلف بالمقيقة أ كثر مما یش 

زوجی روضة تنبت قها أغراس الفضائل » ول أستطع أن 
مك لظة واحدة فى ممدن قليها التق اللکرم 3 حتى فى سب 
الأوقات الى مرت ينا احا وف أشد الأزمات الى قدر علينا أن 
نمانها وحتازها . ولکن عطفهاالطبیعیینینی ألا يفاجاً ويشتفل . 

ما شخص مولع بالنظام تصر على أن لا تسبق الواجب قبل أن 
عل ء ولا أت تتوانی عن دا فى حينه . . وبا نفسه منتظ له 
عندها قواعد ثابتة » حتى لكأن الب كنز يفنيه سوء الندیر 
وسط الکف كل البسط ! وهنا نقطة الحلاف الوحيدة يبنا 
القكرة الأولى التى نشأت فى ذهنها حين رأتتى أعود فى ذلك 
الساء مع الفتاة السكينة » أذلنت من بين شفتيها فى هذه الصرخة : 

- ما الذی أضفته الليلة أيضا إلى أعبائك ؟ 

ی اسو بت لاف ۷ 932 ۲ هی العادة فى کل 
عرة ء فبدأت بالأطفال أطلب ب المم اروج » وكانوا وقوفاً 
ونفو سهم فى قبضة الهش وأعناقهم مشر ثبة على ظماً إلى الاستطلاع 
له ! لشدما كان هذا الاستقبال مختلاً عما کنت أتمناه ! 


لذ سا 


اپتی المزيزة «شارلوت» الصغيرة هی وحدها الى شرعت. 
ترقص طريا وتصفق بيدا ابناج حين فهمت أن شیا جديدا » 
شيا حيا سيخر ج من المركبة . ولكن ال خرن الذين صبتهم أمهم. 
فى قالها مذ الطفولة ثاروا باخهم وقذفوها بالكلات الباردة التى. 
تطق " شعلة اللجاسة » وأخذوا علما الطريق لتزل قدماها 

مرت بنا لظات اضطراب وتبلبل وحيرة » وتبزت امرأٌنی. 
وأولادى عن اس تخلاص السبب الذى يدف إلى إظهار ا مرص. 
الشديد حبن أخذت بيد الفتاة وقدت خطاها فى عطاف الرفق 
والحذرء لأنهم لم بد رکوا إلى تلك اللحظة أنهم يستقباون فى دارم, 
فتاة فاقدة البصر 

ولقد نملکتنی حيرة المج واستقلّی رعدة الفزع » فضلا" 
عنهم » ما أن ترکت بدی يدها التى لم آحها خلال الطري کله » إذ. 
طفقت تصمٌد أنات عبيبة لاعهد لنا عثلها من قبل . وف الق ل, 
یکن فى صرخانها شیء إفساتى » ويكاد جزم الذی يسمع لما بأنهاا 
عواء کلب صغير پشکو ويتمامل . 

وكانت فى أثناء مشيها تتخلج ركبتاها وتنتى » وتازایل ساقاها' 
وتلتوى . لاتقالها خأ ولامرة الأولى من حبز الشاعى الألوفة 
الضيق الى كان بشمل کل مالها . ولا دفست حوها مقمدلا 
سقطت على الأرض قانمة مستسامة کشخص ۸ يعرف اللوس. 


0 هؤانب 


«طيلة عمره . ول ار فى هذه الالة بدا من أن أقودها إلى مكان قرب 
من الوقد» فاستمادت قليلا من المدوء والطما يينة حين استطاعت 
“أن يجلس القرفصاء »ا رها فى يدت الشيخة عند دخولى » على 
مقربة من الوقد ومستئدة إلى حافة الدفأة . وهذه جلستها التى 
تألفها فا أعتقد » نها فى المركبة أيضا أثناء الطر بق » انزلقت عله 
.رغيتها إلى أسفل القمد وجست نفسبا عند قدئ وظلت على هذه 
الخال حى بلغنا اليت 

ساعدتنى امرأٌنی على الرغم من شعورها » وهی فى غير مواربة 
كلا صدر عنما تزوع أو توئب بمحض الطبيعة وید کل البمد عن 
«التكلف > كان هذا داعا خير اندفاع أراه مها » ولکن عقلها كان 
يلال ف ىكل حين وينتصر على قلبها فى أغلب الأحايين 

قالت بعد آن استقرت الفتاة فى مکانها : 

- ماذا اثتويت أن تفمل « پذا » ؟ 

سرت شی رجفة عند سماعى لكلمة «هذا» الامدة 
اتستعمل فى الإشارة إلى الفتاة » ونشأ فى صدری سخط وغضب » 
«فأمسكت علهسا فى جهد عنيف » وساعدنی عل ذلك أ كنت 
لاأزال متشبماً بتأمل الطويل اشادۍ"» ثم التفت إليهم ججيما » 
وکانوا قد اجتمعوا من حول ثانية فى شكل دائرة ؛ ووضعت دی 
علی جبين الضريرة » وقلت لم بصوت رنانكأفى فى حفل مشهود : 


E 

- إلى أعيد إلى الحظيرة الشاة الضالة ! 

ولکن اس انی « »لا تقبل ولا تقر أن یکون فى تمالم 
الإيجيل أى شیء » مهما يكن منئيلا » خارج عن حيز الألوف 
أو بعيد عن حدود المتول أو فوق الطاقة » ومن أجل ذلك 
أدركت آنپا ست ستحتج » فأشرت إلى « جاك » و « سارة » ليأخذا 
او الثرفة ففعلا . وکانا فضلا عن ذلك 
قليلى الفضول والتشوف بطبعهما 

ظلت زوجى بعد خروج الأولاد مو ة بادية الضيق والميرة » 
وخيل ال آنها منيظة محنقة قليلا من جراء بقاء الدخيلة معنا ء 


فقلت لا : 
- قستطيمين أن تتکلمی أمامها . إن الفتاة السكينة يستههم 
عليها الافظ ویستفلق دونها نی 


وما أن فرغت من قولى حتى شرعت «أميل » تحتج بأنف 
ووو O‏ 
لأطول امتاقشات التى تقم يننا وأنها لا حد سبلا إلا أن 
ت عا ا ء ما یکون بیدا کل 
البمد عن ايدان العمل ومناقضاً كل المناقضة للأوضاع لور 
والفکر السليم 

وافد ذ کرت فیا سبو بق أنتى ل بت فى آص الفتاة» وم فکره 


ودک 
آوفکرت على الأرجح فى تموض شدید »ف آذمن الستطاع 
إسكانها بدارنا . ولست أعدو الحقيقة إذا قلت إن « أميل » هی التى 
بدأت وأوحت إل القكرة ما سألتتى : هل ل در فى خلدى آنا 
مدا اراهن غلا ابیت ویکاد تضيق بنا حجرانه ١‏ ثم آعلنت. 
3 ۳ أندفم داها إلى إنقاذ ما أرى دون أن .١‏ ابه لقاومة الذین 
فرش عليهم اتباعى » وأنها من ناحيتها تعتقد أن خسة أولاد فيهم 
92 » وقد قامت واجها فى اللياة النسوية خير قيام وأدت. 
ساب الأمومة على أ كل وجه منذ أن وضعت « کلود» أصغر 
نا (وفى هذه اللحظة على التحقيق شرع الطفل يک ویصرخ 
فى مېده » كا نه کان فى انتظار النطق باسمه ليجيب بالعويل) » وهی, 
من أجل ذلك تشمر بأنها بلغت الناية فى بذل الله حتى أصابها 
الكلال والوتی ۱ 
ولا رت الكلات الأولى من احتجاجها الربر فى أذقى” » 
صمدت من آغوار قلې إلى شقتی ببض جل من أقوال السپح 
فا رت احتمازها » إذ أدركت أن من فساد الذوق وإنكار اللياقة 
أن أعی ساوى بسیاج من هيبة الکتاب القدس وساطانه. ولکنها 
ما ذکرت ما أساءها من الضف والفتور » ذهل خاطری‌والتوی, 
على الکلام وطا نی انحجل والاضطراب ؛إذتذكرت فى وضو 
وجلاء أنتى طالما ترکت نتائح توثبى الطائش الذى تلهمنی إيأه 


مس 


حاستی » تقع على عانق ام رأ وتثقل على نفسها . ومع ذلك » فإن 
هله الم اتی وجهتها إل » قد ألقت عل دروسا فى الواجب 
الفروض على 

ولا هدا بض ما » ضرعت لها فى لين ورفق أن 
تستصرخ الأنأة والروية لترى أإذا قدر لما أن تکون فى مکی » 
وأن یقع لما ما وقع لى » »أ کان فى وسمها آلاتفعل مثل ما فعلت ؟! 
وهل کان من السهل عليها أن تد خلوقا لم يمد له فى المياة حقا من 
تلجأ إليه ود عليه » ونترکه فريسة الحنة صريع الكرية؟! 

سكت قليلائم عدت أقول بأنى لا أغذى نقسى مطلتا لوم » 
فلا أنسى ميلغ الب الج دید » فى د شتى الألوان والصور » الذى 
سنتجه المنابة به ذه الفتاة الضريرة » ويضاف من على إبلة إلى 
أعباء الیبت وحمومه . وجهرت لما بأسفى على أنى لم آعد أستطيع 
مساعدتها أ كثر ما أفمل على القيام با تنوء بحمله . ولاوفقت إلى 
Ne‏ 
للفتاة البرئة فى صدرها حقداً أو ضنينة » لأنها ل تر 5 
يستوجب هذا الجزاء الأليم ثم متها فى نس وعفوبة إلى أن 
«سارة» غدت فى سن تمكنها من ساوتها أ کر من مامفی » 
وأن « جاك » أصبح فى مقدوره أن يقوم بشأن نفسه فى غير حاحة 
إلى عناتها 


SZ 

والملاسة أن الله ألهمتى الأقوال اللازمة فى مثل هذا القام » 
لک أقنعها وأعيّد شا السبل حتى تقبل ما أنا مستيقن بأنها كانت 
تنهض به عن طیب خاطر لو کان الحادث قد قدترك لما ضحة من 
الوقت لاعمال الفکر واستلهام الضمير » ولو )تصرف فى إرادتها 
بالمباغتة على هذه الصورة 

اعتقدت أنى أصبت النجاح ورحت القضية» لأن « أميل » 
المزيزة ما لبفت أن دنت من «چرترود» فى حنان ورقة ؛ ویدها 
المصباح لتنفرس فما قليلا. ولكنها وقفت غاة وعاد هياجها إلى 
أفظم مما كان » لا أخذت بمجامع عينيها قذارة الفتاة نی يسجز عن 
وصفها الييان» ثم قالت وهی تصرخ 

- هذا تمفن ! هذا تن | نظف ملابسك ... أسرع ونظف 
ملابسك ...كلا لاتفمل هنا ... آخرج وطهر ثيايك مما علق بها... 
5 ! رعتك الهم ! 9 ستغمر أولادى هذه القذارة ! ليس فى الام 
شىء أخشاه مثل ما آخشی الديدان والدويبات ! 

وق الق كانت الفتاة السكينة مثقلة إلى درجة لا يمكن 
إتكارها هذبن النوعين » و م أستطع أن أحبس فى صدرى 1 
اشمازاز وتقززء وأنا أفكر أتى نها إلى صدرى فى الركبة كل 
هذا الوقت الطويل 

نظفت ملاسی فى الارج وعدت إلى الغرفة بعد دقيقتين » 


e 
فوحدت زوجی قد استلقت على أحد القاعد متساقطة من الفض‎ 
والمور » ورأسها بين راحتها شأن من یکاب برحاء الحموم . ولا‎ 
دنوت مها وجدتها تعاتى أزمة حادة من النهدات العميقة ؛ فقلت.‎ 
: لما فى مجة رفيقة شرب المنان لوف‎ 

- غ أقصد لبتة إلى أن أخضع سبرك وثيانك لتجرءة مثل. 
هذه . ومهما یکن من الا » فان الوقت قد تقدم هذا الساء > 
ولیس من السهل علينا أن نبصر جيداً . سأسهر لأراقب النار نی 
ستنام الفتاة فى دفئها وأتمهدها بالوقود من حين إلى آخر حتى 
لاتضعف أو يو . وغداسنقص شمرها ونفسل جسمها کا نیش . 
ولن تشرعی فى العناية بها إلا حيها تستطیمین النظر لها فى غپږ 
تفور أو غضاضة 

ورجوت منها فى النهابة ألا تحدث إلى الأولاد فى هذا الموضوع. 

حانت ساعة العشاء » خلسنا جیعاً إلى المائدة » وأحضرت. 
خادمتنا المجوز « روزالی » صحاف الطعام » وكانت فى أثناء قياعباة 
مخدمتنا» تصوب نحو الفتأة نظرات حادة تشع المداوة والبنضماء. 
أما « چرترود » السكينة فقد المت الساء اذى تدمته یبا ق 
شراهة محيبة 

انقفئ العشاء فى سکون وصمت » و کنت شديد الرغبة ف 
أن أقص ما وقم لى وا حدث إلى الأولاد وأحرك فى نفوسهم آوتار 


جا 
فل رحة وأجعلهم يدركون وبحسون غرابة هذا البؤس المستبد الباغى 
وأهیج فى صدورم المطف على هذه الفتاة التي دمانا الله إلى إنوائيا 
.والبر يها ء ولکی خشيت أن أبمث هياج زد تارة أخرى » 
فازمت جانب الصمت » وكأن آم] قد صدر إلينا بأن نصدف عن 
اهنا الوضوع وتش المادث » مع أن كلينا م يستطع دون ريب 
“أن يفكر فى ثىء آخر سواه 

ذهب الا ولاد بعد المشاء إلى مضاجمهم » ودلفت ارآ إلى 
.فراشها . فبقيت.فى الغرفة وحدی » أستوعب سوا الآراء 
.وخلحات النفس . وبعد انقضاء ساعة رایت ابنتی «شارلوت» 
“تفتح الباب فى حرص وحذر » وتتقدم فى بطء وهدوء وهی حافية 
«القدمين وفى قيص النوم الفضفاض » ثم تلق بنفسها على صدری 
«ومحتضنى فى قوة متوجدة وهی تجصجم قائلة : لقد نسبت أن أقول 
لك مساء ابر ياأى | 

نال هذا النظر من نفسى منالا كبيرا حى أخذ عل التأثر 
.شعاب الکلام فعیبت عن الجواب . وكانت « شاراوت » شددة 
'الرغبة فى أن ترى الفتاة ثانية قبل أن برنق النوم فى عينيها امت 
ییا على ع هذه ارغبة اللجورج . وبمد لظات أشارت بسبابّها 
«الصغيرة إلى «چرترود» النائة فى براءة 8 المين والنفس وقالت . 
فى صوت خافت ,كاد لا یسمع : 


E 

- مادام لا ؟ 

- ستقبليتها غداً . فلندعها الآن . إنها مستغرقة فى النوم 

وف أثناء قولى كنت أقودها برفق إلى الباب الى دخات 
مله » ثم عدت إلى لى جلستى وقضيت بقية الليل فى القراءة وإعداد 
خطبتى الدينية القادمة حتى تبلج الصبح وب ضوءه إل الشرفة 

ولقد کرت فى خاوتی وقلت لنفسۍ ( وما أزال اکر هذا ) 
إن «شارلوت» أظهرت ايوم من غير شك أنها أ كثر عطقا 
وأغنر حتانا من إخوتها الكبار . ولكن أل بيد کل واحد مهم 
سل سا هه رات شپا؟ ..حتی «جاك» أ کرم 
ارام جاح اد دد رد 
البالنة .. . يمتقد الإنسان أن فى قلويهم رقة نامية » وك فى 
الواتم محذقون الظرف والمصانعة » ويجيدون التدلل والداعية 

ERR 

۷ فبرابر 

تساقط الثلج أ يضاً بغزارة هذه الليلة » والأولاد فى نشوة 
الابتباج ؛ لأن الإنسان كا يقولون ملين جذلين سیضطر ف 
القريب العاجل إلى اروج من النوافذ . والمقيقة أن الثلج كان 
, حاصرالاب فى هذا الصباح » فلا يستطيع أحد أن يخرج إلى الطر : 


إلامن حجرة الفسل . وبالأمس يبدا لی بال حتى ثبت ای أن 
)۱ 


0 
ا ل7 ی 
ریب بمض الوقت فى عر لة عن بقیة الناس 

ولیس هذا هو الشتاء الأول الذى ۳ الثلوج فيه بیوتناء 
وتأخذ علينا الطرق والنافذ» ولکنی لا آنذکر أتى رأيته فى السنين 
المالیة سیک كنيف إلى هذا الد الذى بموق الناس عن أداء الم 
7 وقضاء حاجتهم .نی أتهز هذه الفرصة لأستمر فى كتابة القصة 
اتی بدأتها بالأمس . 

قلت إن لم أسائل نقسى قط كا يفبنى حا اقتدت الفتاة 
الضريرة » عن الکان النى تستطيع أن تشغله فى یت . وكنت 
أعم میلغ القاومة الضئيلة الق ستبدبها ای : وأصف المكان 
الذ ی کان فى وسعنا آن نتصرف فيه > وأدرك هام الإدراك حدود 
رزقنا الضيقة الى کاد لا نقسع لحاجة الأسرة . ولكنى أقدمت 
على ما فلت ۰ کدی دا » مدقوعا بالاستمداد الطبیعی الى 
فطرات عليه » والبادی اتی ارتضيتها وملکت عل مشاعرى » 
فل أفقكر لظة واحدة فى تقدير النفقة وقييتها المسابية نی نی 
فملتی عبئها الفادح ( وهذا ما ظهر لی دا عالقا للإيجيل ) يضاف 
٠‏ ال ذلك اعتادى على الله » وارتكاق إلى شخص آخر نی 
احهال الا . 

ولکنی بعد ترو قلیل آدرکت فى وضوح[ آنی ألقيت ع ی کاهل . 


سس س 


ام رأنى عبتا یلا فظلات أول الأ فى حيرة وضبل بالنين .' 

ساعدتها بقدر استطاعتی فى قص شمر الفتاة » وقد ریت 
جید أنها تقوم بهذا السل وهی تجاهد الاشحمٌزاز فى دخيلتها .ولا 
جاء دور غسلها وتنظيف جسدها اضطررت ال ترك ذلك وی 
تقوم به وحدهاء و مدت الله على أنه أنقذق من ن الاشتراك فى هذه 
الهمة البنيضة . 

والواقع النى ينبغى الجمر به أن « الى »  »‏ تنبس بسد ذلك 
بأقل تأفف أو احتجاج - وخيل ال أنها أطالت التقكير أمناء الیل 
وأصبحت عل قرار محبب لها هذا المبء الجدد . ودا لى فضلا 
عن هذا أنها ابنجت بعملها بمض الابتهاج إذ یه عي 
راس بوي روو ی 

غطت رأسها المليق بطاقية بيضاء بعد أن وضمت عليه يدى 

طبقة رقيقة من مرم كان عندى » ولبست بعض تیاب «سارة »۰ 
اداخلیة والارجية النظيقة الى متمد تلام غوهاء وخلمت الأسعال 
القذرة فألقتها « أميل » فى نار الوقد . 

ولا سنی إلا أن أسجل هنا أن اسم « جرترود» اختارته ابتی 
«شارلوت» ورمنينا ب على الفور لأا مهل اسم ايتية البق 
مل تسیا وم أدركيف أصل إل مسرفنه ٠‏ وأيقنت بأن الفتاة 
أصئر سنا من «سارة» لأن ملاس هذه لاءمت قوامبا کل 


بس و۳ سس 


اللاءمة کا نها ستمت خصيما لها . 

وأجد من الواججب الذى لا عیص عنه فى هذا القام أن أجهر 
مخيبة الأمل السميقة ای تملكت قلي خلال الأيام الأول . فقد 
كدي ود ناشين الال رلك فده 
انقضت عل وأرغمتتى على تناوله بالمحذف والتخفيف » ونقذ تعبيد 
وجهها الدال عل البله وعدم الا كتراث وظامة المقل »أو على الأرجح 
ره الأب النى لا نطق أبداً شىء ء إلى أغوارعزمتى انطالسة 
الى خفقت فى نفسى » فأطفاً حاستها التأججة وقفى على نشاطها 
اتوش . 

كانت کت طوال الهار على مقر ة من الصطل أليفة الحذر 
حليفة الموف والفزع متأهبة الدفاع عن نفسها فى كل لظة » , 
فإذا ممت أصواتنا » وعل الأخص إذا آحست بدو أحد منها » 

۰ کفهر وجهبا وأشعرت قسماته التاظر الما الجفاء والخشونة . 

ومذه القسمات البكاء لا تعبر عن شىء إلا حين تتفم بانلوف ۱ 
والجهومة . و إذا حاول اح دنا أن بستری انتباهپا فىهوادة ورفق» ‏ 
شرعت تان نی موس وتلا فضاء الكان بأصوات ية تشبه 
آصوات الميوان حين تزجر وتفضب » ولا تسكن من نفارما 
إلا حين أقدم إليها الطممفتهمه فى شراهة بهيمية هى من آشد 
ما حرق النفس بالأم . وکا ولد الب حبا مثله ویستجیب له » 


کذاك شعرت ود هذه النفس المنید بسیل من الكراهية 
همي على قلبى ویغمر مشاعری . أقول هذا حقا وأعترف علانية 
بأتى شعرت باليأس یتسرب إل فى الأبام المشرة الأولى »وصدفت 
عن الاهتام بأ هذه الفتاة » وبلفت بى الال حد الأسف على 
ما فضلت ووددت لوم أ کن ثملتها بسطنی وجثت يها إلى ييتى . 

وما يستوجب السجب أن « أميل » حين وقفت على عواظنی 
ال جزت عن إخفائها بیدا عنهاء أخذتها نشوة الظفر» وأسرفت 
فى المنایة دبچرثرود» بقلب ملق ضروب الإخلاص فيا بظهر» 
من وقت أن شمرت بأن هذه الفتاة أصبحت عبت ثقيلاً عل" » وأن 
إقامتها بيننا حخجنی وین . 

وق لی هذه الال » إذا صديق الطبيب «مارتان» » من 
« كال راف » سعد بزيارته أثناء طوافه على راه . ولا استقر 
فى جلسته» قصصت عليه قصة « چرترود» فاهتم بها جد الاهتام » 
وعجب اشد الم الة التأخر وا زکود الطلق التی بقيت فا إلى 
ذلك ا مین مهما تكن كفيفة البصر . ولکنی شرحت ل هكف أن 
الفتاة فضلاعن عاهتهالم تعاشر غير مة ما جوز صماء لم تخاطما قط » 
فبقيت التعسة إلى الآن صامتة جامدة ممل إلى أقصى فا الإهال . 
ولا فرغت من شرحى أفهمتى أنتى فى هذه الال أكون خط إذا 
استسامت إلى اليس “فل أدرك رأيه تام الادراك فاد يقول : 


00 - نريه أن 7 نشرع فى البناء قبل أن تتثبت تثبت من صلاة الأرض 
وقوة احمالحا . إعل بأن كل شىء فى هذه النفس ماء ولبلة» وأن 
الخطوط الأولى نفسها لم تحدّد فما بد . وينبتى تأهبا للشروع » 
أن نجع بمض المشاعى المسية والذوقية وج الرياط بين أجزائها 
حتى تستسینها الفتأة »كا تجمع الأعواد فى حزمة» ثم تقدمېا إلا 
فى قالب ننمة أو كلة تکررها على مسامعها فى إصرار ومثابرة إلى 
حد المضايقة » ثم جد حتى محصل مها على ترديد ما معت . 

وبمد أن شرح هذه الطريقة شرحاً وافياً دقيقا قال : 

- ولیس ف هذه الطريقة كا نظن أثر من السحر . إن لم 
أخترعها » وقد لا إلى استعالها كثير غيرى قبل اليوم . ألا نتذكر ؟ 
أنسيت أن أساتذتنا حِنیا كنا ندرس الفلسفة مما حدثونا عن حالة 
مشاءبة هذه عناسبة « كوندياك » وتثاله الى . . 

ثم استدرك وقال : 

- أو رعا قرات هذا يمد عهد دراستنا فى إحدى علات 
علوم النفس . . . ما عليتا ! هذا الوضوع استرعی کل انتباهی 
اتدل ری ماش ا رن کر ام الفتاة 
السكيئة التى لقها فى منتصف القرن TT‏ 
القاطمات الإتجليزية التى لا أنذ کرها وفرض على نفسه المناءة 
يأميها . کات اسها «لورا بِردِمَان» » وهی أشد ا 


— ل 


«چرترود» لأنها كانت سجينة الم واظرس فضلا عن الممى . 
وقد حرر الطبيب مذکرات بوفية »ا ينبن لك أن تفمل » سجل 
فما درجات التقدم التى لاحظها مل الفتاة » أو على الأقل بدأ بتدوين 
وه لق لما فى نمليمها . ثار أثناء أيام وأسايع فى إصرار 
وعم على أن يحملها تس و سس عل التعاقب شيئين صغيرين : 
دبوساً ورشة للكتاءة » نم جعلها تحسس على ورقة مطبوعة مما 
إستعمل فى تملع العميان ا مروف البارزة لكلءتى : دبوس وريشة . 
ولکنه بعد انقضاء أسابيع لم محصل على أية نقيحة » وخيل إليه أن 
جسم الفتاة غير آهل بنفس » ومع هذا ینطنی" فى نفسه ور الأمل 
والثقة . وهو یقول فى مذكراته : « مثل کل نسان عنی على حافة 
پر عميقة حالكة السواد يحرك الرشاء فبا تحريك اليائس أملاً فى 
أن تمسك ه بد انسانیة» . وذات يوم » رأى هذا الوجه الامف 
امامل یضیء ما يشبه الابتسام البادئ . وی أعتقد تام الاعتقاد 
أنه حين امتلأت عينه بهذا النظر » تفجرت مها دموع الشكر 
والب » وخر جا محمد الله على نسته » إذ أدركت الفتاة بنتة 
ما راد لحا الطبيب : أنها أتقذت ! منذ ذلك اليوم » تنبېت وألقت 
ما لا تسع » فتقدمت تقتماً سريم » وم تلبث أن أ كلت 
ما يعوزها من المعرفة ‏ عم صارت إلى إدارة معهد للشی - هذا إذا 
م مت الذاكرة وتنملنى آحدث عن فتاة غيرها . . . لأن حالات 


سي جر 

أخرى مشامېة ظهرت: فى الأيام القليلة الاضية وحدئت عنها 
الف والبلات طويلاً » وأعلنت يمشها السجب ف قليل من 
السخف کا أرى » ورد البيض الآخر هذا العجب لثل هذه 
المخلوقات كيف یتسنی شا أن تکون سعيدة . والواقع الذى لا عراء 
فيه أن کل واحدة من هؤلاء امحدودات ما إن تلق نكيف تم » 
حتى تقص أول ما تفعل مبلغ ما تنم فيه من المناءة . وطبیی أن 
يج المحافيوت إلى حدّ الدهش والذهول ذه النتيحجة » 
ويستخلصوا منها درسا لمؤلاء الذين يستمتمون بحواسهم اس 
ولا تحرجون من إداء الشكاءة والقامل ... 

وهنا قامت ينی وین «مارتان » مناقشة حادّة» رت خلا لما 
بتشاؤمه ول قر ره اذى اقتنصته من بي نكلاته » القائل بأن 
المواس لاعمل لحا فى الواقم إلا نشر المزن والتبلبل فى تفوس 
البشر. . . 
فقاطمنى عتما بقوله : 

- ليس هذا ما أقصد إليه . أريد أن أقول فقط إن النفس 
الإنسانية تتمثل الجال والرخاء والانسجام رضن وتو له | کان 
ما تتصوكر الاختلال والفوضى والمطيثة التى تفسد هذا الما فى 
كل مكان وتدنسه وكزقه وتلصق به الأقذار . والحواس هى الى 
عکشف لنا عنها وتساعدنا على إدراكها ء ومن أجل هذا آفضل أن 


موس 


أل عبارة فر جيل : « ما أسعد الزارعين» بالکلیات الآنية م 
«ل و کانوا يجملون للسائب اتی تل بهم » عل أت أ كلها پده- 
ال الت نتعامها : اوتسئ فم أن يدركوا ألوان النعمةالبى إستمتمون. 
باه . ما ها الناس لو استطاعوا أن جهاوا الشر ! 

م حدئى عن قصة للكانب النجیزی «دیکاز »۰ سقدأن. 
مكل لورا بردجمان» همه إياماء ووعدتی يإرسالها إلى بعد وقت. 
وجاز . ومد انقضاء أربعة یلم تسامت حّا «صرصار الييت » 
فقرأتها فى لذة قو ة عميقة . نها قصة فتاة ضربرة فها طول و سهاب- 
وتلهب المواطف فى بعض الواضع » نشأها آوها وهو مستصنع 
لب رقيق الال عار من المال » وربا ف دم الرفاهية والترام 
والسعادة : وهذا كذب حاول «ديكاز » يفته أن پلسه وب اللي 
والتق » ولکی علې اله لن أفزع إلى مثله فى تربية «چرترود»- 
مهما تكن الظروف . 

KHE 


| يكد بد يدركنى اليوم التالى ازيارة «مارتان» حتى شرعت. 
أجرب طريقته وأطبقها خير ما أستطيع . والذى اسف له الآنأى. 
م دون اللاحظات کا نصح لی عن خطوات «چرترود» الأولى. 
فى هذه السبيل التى يكتنفها الیش مر کل جانب » حتی آنی. 
شعميًا لم أقدها فما إلا متحسسا مواقم قدى . وكنت خلال. 


د س 


#الأسأييع الأولى فى عاجة إلى صبو قد لا ثبت عليه عقل ء لامن 
.جراء الوقت الذى تتطلبه هذه التريية الأوَلية سب » ولكن ی 
.من جراء اللوم النى جلبته على" . ویولنی القول بأن « أميل» هئ 
ای صبت على صنوف هذا النقريم . ونی على کل حال لم أسجل 
-هذا فى حدیی إلا لأنى لم أجمل فى صدرى أبة ضنينة أو انقمال - 
وأ كدما آقول صراحة - فأحاول إخفاءه فى أعماق النفس خشية 
“أن تقرأ اسآ هذه الأوراق فى مس تقبل الأيام (ألم ماما للسيح 
ألصفح‌عن ضر وبالإساءة عب خر به مل الشاة الضالة مباشرة ؟). 
.وآقول فضلاً ما سبق إننى فى اللحظة التى ,بلغ فيها ألمى من تأأنييها 
“أقصى فايته » لا حقد علها لامتعاضها مرن طول الوقت الذى 
آقفه على «چرترود» . وکل ما أخذته علہا حًا أنها لم تكن تثق 
بأن غنايتى ستنتيج أي أثر الدباح الرجو . ولست نکر أن ققدان 
:الثقة هذا هو الذى ا نى ؛ ولکنه لم ينل من عن عى أو دخل اليأس 
لی نفسی . وطالما “متها تقول وتمید القول « هون الم لوكان 
من ايسور » مع ما تبذل من الجد وتفقد من اوقت » أن حصل 
.على أبة نقيجة ۰.۰۱» وظلت مستيقنة فى إصرار المقل الضيق بأن 
- جهودی تذهب كنفثة فى محر ی » فكان من الطبیعی أن تنظر 
ال نظرتها إلى ا مار ج على قواعد الأدب واللياقة حين أحبس على 
-هذا العمل وقتاً كان من الأوفق استخدامه فى أغراض أجدى علينا 


رت 
وأريم لصفقتنا .و ىكل عسرة رای مشفولا بأ الفتاة» جد وسيلة 
ذ كرق بها أن شي أو شخصا ما فى انتظاری» وأنى أمنح هذه 
النتاة وق كان من الواجب عل أن أعبه أولاداً غيرها . 

وق أعتقد مستنيراً ما لاحظتء أن نومامن الغيرة هی غيرة 
الأمومة تستبد بنفسهاء لأتى متها غير مرة تقول « إنك لم تشغل 
فسك قط إلى مثل هذه الدرجة بأحد من أولادك وم من صلبك 
وأقرب الناس إليك ۱» . وفی توا هذا الح کله » لأ م كلق 
الشديد بأولادى » ما كنت أعتقد أن من الفروض على أن أشغل 
نفسی بهم ا کثر ما یفیی 

ولقد تین لى فى كثير من الأحيان أن مث الشاة الضالة من 
سس الأقوال تقاذاً إلى بمض التفوس وامتلاکالقبوما . وهذه 
النفوس على الرغم من ذلك تمتقد أنها متعمقة فى الدبن حريسة كل 
الحرص على اتباع أُوامره » وهی لا تستطيع أن ترتفع بالإدراك 
فنصدق أن کل شاة من القطيع على حدة عکن أن تكون بدورها 
عن على الراعى وأسمى قيمة عنده من بقية القطيع جلة . وهذه 
اكات « اذا کان لرجل مائة شاة » ولت إحداها ء آلا يترك 
التسمين والتسم الأخرى فوق الجبل فى سبيل البحث عن هذه 
الال ؟ » أقول إن هذه الكلات الشرقة بنور الرحمة » لو جروت 
على إبداء الرأى فبها صراحة تلك النفوس الى آشرت إليهاء لأعلنت 


سا 5 


أنها أبسد ما تنكو ن عن جادة الحق والإقساط . 

ولکن شمات « چرترود » الأولى واستنى وقوت دجاق 
ومسحت ما ى من الألم وعوضتنى من عنایی بها لفلفة الور 
عوضاً كرعا » إذ أن « هذه الشاة إذا وجدها الراعی » بشت فى 
تفسه فرحا أعظ مما تبعثه التسعة والتسمون الأخرى التى لم تضل 
قط » . نم إنى أعلن هذه المقيقة وأنیف إلبها أن ابتسام أى وله 
من بنا لم يشر قلې فى للظة من اللحظات عثل هذا الفرح 
السماوى الذى شرت به حين ریت هذه البسمة تلوح ذات صباح 
على وجه الفتاة ال امد » وخیل ال آنها بدأت على حين بغتة تفهم 
ونم ما "كنت أبذل جهدی من أيام طويلة فى تلقينها یه 

اليوم المامس من شهر مارس . لقد سحلت هذا اليوم كأنه 
تاريخ ميلاد ء لأنى رأيت منها فيه بسمة هى فى الواقع اتقلاب و نجل 
فى صورة جديدة » إذ بُعئت أجزاء وجهها اة وانششت ودب فما 
دییب الياة . كان هذا آشبه مخطفة من البرق المباغت عائل الضوء 
الضارب إلى لون الأرجوان فى جبال الألى العليا » النی يسبق 
بزوغ الفجر ولتمع تزا على قمها الفطاة بالثلوج » فيعين موقعها 
وحسر عنما ظلمة الیل . 

وحين رأبت إشراق وجه الفتاة » تمثل فى نفسى أنه تلوأن 


صوف انتشر فى دخيلتهاء وجعانى أذ کر ضوء جبال الاب وأنتقل 


باكر إلى حوض « بر » فى اللحظة التى هبط فما اللاك وأبقظ 
فى رقق ماءه النأعس . 

استولى على وع من النبطة الحادة الساحرة أمام الميئة 
اللامكية التى استطاعت « چرترود» أن نبدو فا بفتة » إذ وقم 
فى وهبى آن ما استضافها فى تلك اللحظة من الإدراك أقل بكثير 
من الحبة . حينئذ علکنی تروع إلى الاعتراف باجيل » فانتفشت 
ما ووضمت على جبينها الوصا قبلةكانت فى می واعتقادى مبداة 
إل الله جلت قدرته آبة المد والشكر . 

په پد 3 

--قدر ما كان الحصول على هذه النقیجة الأوى سمبا قاسياء 
٠ 1‏ كانت خطوات التقدم بيد ذاك سمل سريمة . وی ایو أعاق 
رهقا شددا وأبذل جهدا عظما لد کر الوسائل اتی انا لها 
والسبل الى فزعنا إلى ساوکها . وخيل لم فى بعض الأحيان أن 
«چرترود» تتقدم فى وثبات طوال متتابمة کا نا كانت تقصد إلى 
السغرة من الطرائق . 

وما أزال کر أتى أصررت أول الأعى على أن آقدم تعرقها 
بصفات الأشياء على إساطتها بکثرة أنواعها الختلفة » فبدأت : 
بالساخن والبارد والداى” والمذب والر وانلشن والناعم والشّف . 
ثم بالمرکات : الابتعاد » الدنو » النهوض » التقابل » الرقاد» التفرق 


3 


التجمع . الربط » الل إلى آخره . . . وم یکد یر بمض الوقت » 
حتى أعرضت ع نكل طريقة ول أت إلى التحدث إليها من غير أن . 
آهتم كيرا بالإجابة على هذا السوال الذى عر مخاطری « آتری 
ذهنها يساير حدیی وبتفهمه ؟ » ولکنی كنت أدعوها وأقريبا 
فى لطف وبطء لتوجه إلى ما تشاء من الأسئلة . ولیس من شك 
فى أن عقلها كان بدأب على ال رک والعمل طوال الوقت الذى ار كيا 
فيه خاو إلى نفسها » لأنى فى کل حرة آعود إلى محادثتهاء كانت 
تقدم إلى مفاجأة جديدة وتحسلى آشعر بأ ن كثافة الظامة ای تفصل 
پيننا أخذت مخف وتتبدد شتا بعد ثىء . وكنت أقول لتفبي 
«أليسكذلك ینتصر دقء اشواء وجل الرييع رويدا على قر الشتاء 
وقطوه ؟» وطالما أعبت قابة الامجاب بالطريقة الى دوب 0 
الج وتخا همطاف تبلى بطائته نك »وی ظاهره مل له 
المألوفة . وان السجب يتملك « أمیل » فى كل شتاء فتملن از" 
د« لم عنیر الم ك 
ير ترى تخاذل وينهزم فى مکان يلوه آخر ء 

بفسح الطريق للحياة فتمود إلى الظهور » . 

خشيت أن يعترى السقم «چرارود» وبلازم وجهها الشحوب 
من وا الام ست من الدفأة » فأردت شا اطروج من 
حين إلى آخر » ولکنهاما كانت تقبل أن تستريض إلا مشكئة 


حا ۷ بت 


عل ذرای . وقد أدركت من المجب واوف اللذین استوليا عل 
حين اجتازت عتبة الدار » أنها لم مخرج إلى الطریق طول مرها .. 
تر آدرکت هذا من قبل أن تمرف كيف تعبر عنه وتجهر لى به .. 
و يكن أحد فى الکوخ النى انتشلتها منه ينی إلا تقديم الطمام, 
إلها وتمكينها من أن نب الوت جوما ولا أجرؤ أن 
أقول لفكينها من أن تعيش . ومن أجل هذاكان عالها القاتم حدود 
حوائط الغرفة الوحيدة الى م تفادرها قط . وم کن تنا بالانتقال. 
إلى عتبتها إلا فى القليل النادر أيام الصيف حين يكو ذ باب الکوځ 
مفتو حا یکشف عن الكون الفسيح الساطع . 
ولقد قصت عل ذات عر بعد اتقضاء ردح من الزمن آنا 
كانت حين تسمم إلى تش ريد الطير فى واه الماضية وتشعر بحرارة. 
الوقد تداعی وجتتيها ويديها » حسما أثرين خالصين من ا 
الضوء » و نت مد من الطبیبی الذى لا شذوذ فيه » دون أن. 
ترهق ال كر بالدقة على کل حال » أن الحواء إذا سخن شرع فى. 
النتاء کا يغلى الماء إذا وضع قریبا من التار . 
والقبقة أنها كانت لاتشغل نفسها بأعى ولا تلق بلا إلى أى. 
شىء » وظلت تیش ف رکود عميق حتى جاء الوم النى بدت فيه 
الاهتام بشأنها . وما أزال أذكر بشرها التدفق كالسيل الى 


۷ پنضب معينه ما عرفت منى أن هذه الأصوات الرقيقة تصدر 


کس پوس 


ناوات ره لش من مل دیا یظهر إلا الشعور بفرح 
«لطبيمة الب ار » والتعبير عنه بأعذب الننئات (وهى من ذلك 
#اليوم ألفت ترديد هذه العبارة : ی فرح ة كطائر) ره هت ما 
الم تقد من هذه العرفة » بل استولت على نفسها فكرة ات 
وأقامت المسرة والکا فى واحپا » هی أن هذه الننهات والالان 
”تمر عن عظمة منظر لا تستطیع أن تتأمله کنیرها من بى الإنسان 
-قالت لی ذات عة : 

- هل حقيقة أن الارض رائمة ال جال إلى هذا الد الذى تتننی 
به الطیر م سح اناس عنه آ كار ما يفعلون ؟ لاذا لا تحدتى 
عنه أنت ؟ أمخشى أن نبمث الألم فى نقسی إذ مدآ لا أستطيع 
"رژرته ؟ لست على حق فيا تذهب له . نی أرهف السمع لشدو 
«الأطبار وأعتقد أنى أفهم جيدا كل ما تقول فى لتنا الساحرة . 
«قأجبتها لأواسيها وأرفه عن نفسها الأ : 

- عن زی « جرترود » إن هؤلاء الذين بستطیمون رو 
الما » يصب علهم أن یلوا شأوك فى جودة الاستاع إلى 
-غناء الطیر - 

فعادت تقول : 
- لا تنرد أنواع الميوان الأخرى ؟ 
مثل هذه الأسئلة كانت فى بعض الأحيان تباغتی بالدهش 


سب ۳ س 


فأظل اظات سام الوجه بادى الامنطراب والبرة » لأنها ترشتی 
على التفكير فى أشياء كنت إلى ذلك الين أتقبلها دون أن أجدفيها 
غراءة تدعو إلى السجب . وكذلك استحوذت هذه الأسئلة على 
ذهنى وجملتى أستنتج تج للمرة الأولى » أن الميوا ن كلا ازداد ثقله 
ودنوه من الأرض واشتد نعلقه مها » ازدادت آلامه واستمرت 
أحزانه . وهذا ما حاوات أن أشرحه لافتاة لیدخل فى روعها وشت 
عليه عقلها » » شم حدائتها استكالاً الشر ح عن السنجاب وألمابه » 
فلما بلغت هذه النقطة سألتى هل الطير هى التى انفردت وحدها 
من بين سائر الیوان بالتحليق فى الو ؟ فقلت :كلا . هناك أيضا 
الفراشة بأنواعها . قمادت تسأل «وهل تفرد وتصدح؟» فأجبت 
إن لا طريقة آخری تمبر مها عن قرحها » وهذه الطريقة مكتوية 
على أجنحتها فى قالب ألوان شتى ..... ثم وصفت لما ماتمتازبه 
الفراشة من ختلف النقوش والوشی فى إسهاب ودقة . 
HF‏ 

٨‏ فبرایر 

أعود بالروانة إلى الخلف قايلاً ان 
لشی » فق عل اليوم أن أجىء بالحديث على سرده وأرجع به 
إلى مساقه . 

کان على » »لك أعل « چرترود» حروف الحجاء الحاصة بای 


م 


لس مق سا 


أن أتمامها قبل الشروع فى إلقاء الدروس فقعلت . ولکن الفتاة لم 
تلبت أن تقو قت عل وصارت أ كثر منی سرعة ومهارة فی قراءة هذه 
الكتاية التى كنت أجد صعوبة ألية فى استنطاتها » وأتقيع حروفها 
فضلا عره ن ذلك بعينى فى رضى وراحة أ كثر من تتبعها باصایی . 
وعلى کل حال ل أ كن الشخص الوحيد الذى یمه 4 وكنت سميداً 
مبتهجا أول الأعس بان أجد إنسات) بساوتتى على القيام بهذا الضرب 
من المناية » حتى أستطيع أداء أعمالى الكثيرة الرهقة فى أنحاء 
المقاطعة ذات البيوت الميعثرة التباعدة التى ترنمنى زبارة المرضى 
والعوزين من أهلها فى كثير مرن الأحيان على قطم آماد بعيدة 

وجدانی « چاك » طريقا إلى کسر ذراعه أثناء استراضته ذات 
وم من أيام المطلة فى عيد الميلاد عقب يئه لَضیته معنا - وکان 
ا من إلى (لوزان) التى أ كل فا دروسه الابتدائية» 
ودخ ل كلية أصول الدين فما . 

ومن حسن الظ أت الكسرلم يكن دی خطر » ولا 
استدعيت الطبیب «مارتان» فى الال » استطاع أن ماله بغير 
حاجة إلى جام » ولكن الميطة اللازمة فى مثل هذه ا لمال آرشت 
«جاك» على البقاء فى البيت أياماً لا ببرحه . وعلى حين بغتة بدأ 
يعطف على « جرثرود» وتم عساعدق فى تمليمها القراءة » وقد 


هوج — 


كان إلى ذلك الین لا بکاد بشعر بها أو بأخذها ببصره . 

ل یستر تعاو نه معى إلا الفترة الضرورية لنقهه واستکال 
مته » ی ما يقرب من ثلاث أسابيع تقدمت أناءها «چرتروذ» 
تقدما مابوسا پستدر الاعجاب وأظهرت غيرة خارقة للنألوف فى 
تمشق الدروس والانكبات على استذ کارها : فكأن هذا الإدراك 
لی کان إلى الأمس القريب غارقا فى ا مول قابا فى ابلود » ۸ 
یکد یسر بیش خطوات حتی طفق يمدو من قبل أن يعرف 
المثى ویتقنه . ولشد ما اتجبت بالصعوية الضئيلة التى تلاقما فى 
نماد الصيغة الملائمة لأفكارها » وبالسرعة التى تصل بها إلى التعيير 
:عن الأشياء التى نسلمها معرقتها أو التي حدما عنها ونصقها ما حين 
نعجز عن وضعها فى متناول |درا که مباشرة » إذ آننا كنا نستخدم 
داعا کل ما عكن أن تامسه أو تشر به فی شرح مالا تستطيع 
الوصول إلى معرفته من طریق اللمس أو الشمور ‏ سير على منوال 
«عدّادات المسافات  »‏ وطريقتها فى التعبير لم تكن صبيانية » بل 
ناضجة صميحة » ولكنها كانت تستمين با كثر الترأكيب ظرفا 
وأشدما بیدا مما ننتظر ولألف لتبرز الشكرة فى أجلى الصور 
وأوضح الأشكال . 

وی أعتقد أن من العبث ذکر الدرجات الأولى التى قطعتها 
هذه التربية لأنها مال ما يصادّف فى تیم الىسی جيم . ودليل 


س اس 


على ذلك أن كل مدرس بقع فى الار تياك عينه حون يعرض لباز 
الألوان م کل ضرير (وفى هذا الظرف أرى رمع أن أقول : 
إن الألوان )کر فى أى مكان مرن الإيجيل ) . ولست أدرى 
كيف ظهر غيدى من المعامين على هذه الصمومة » ولکنی من لاحي 
بدأت بأن أسمى لفتاتی ألوان النشور وفتاً للترتيب الذی يقدمه إلينا 
قوس قز ج - 

وم أ كد أفمل هذا حتى نشأت فى ذهنها حيرة وقام فيه اختلاط 
بين اللون والضوء » ولاحظت أن یلها لا تصل إلى القييز بين 
نوع الفروق الدقيقة وین ما يسميه الصورون فيا أعتقد «القوة أو 
القيمة أو الدى » . وقد لقيت رهق شديداً فى فهم هذا الوضوع : 
إن كل لون بدوره يحوز أن يكون له درجات ختلفة فى مبلغ القتامة 
مثلاء وأن من المستطاع أن عنزيج الألوان جين فيا ينها إلى مالا 
تهاية . ولا فهمت ما أقول » ملك عليها الوضوع مشاعی‌ها واستأثر 
بإتجامها الشديدء فكانت لا تى عن المودة إليه والکلام فيه . 

وشاءت المصادفة بعد ذلك أن أذهب با إلى مدينة (نيوشائل) 
حيث استطعت أن أدخل علي تفسها مسرة جديدة ؛ هی حضورها 
حفلة موسيقية تستمع فما إلى مختلف الا مان والنیات . وانتهزت 
غرصة الدور الذى تقوم به كل آلة فى « السمفونية » لأعود إلى 
الحدديث فى موضوع الألوان» فنهت « چرترود » إلى أنواع الرنين 


مات 
النتافة التى تصدر عن الآلات التحاسية والمشبية ذات الأوتار» 
وشرحت لها أن كل واحدة من هذه الآلات تستطيع أن تردد على 
طريقتها فى شدة من الصوت حتاف ارتفاما واتحتفاس) جیم نات 

الوسيق » من أشدها غلظا إلى أ كثرها حدة . ثم سألتها أن 
تتمثل لنفسها على هذا التوال ف الطبيعة » أت اللونين ار 
والبرتقای يتناسيان مع رنين الصور والبوق ذى الأنبوبتين 0 
واللونين الأصفر والأخضر مع رنين الكان والربابة. الكبيرة 
(الفيولونسل) وال (أى الكان الكبيرة) » واللونين البنفسجى 
والأزرق ليما فى الا مان مایسدر عن الناى والزّمارة والأرغول . 
وم أكد أفرغ من قولى هذا » حتى امتلاً صدرها بنشوة الفرح 
فقضت على ما فيه من شک وك » وانطلقت تقول وككرر : « مال 
هذا | لا د أن يكون رائما خلاا ۱» 

و بعد قليل قالت على حين بنتة « ولكن خبرئی . . . واللون 
الأيض ؟لم أنهم بعد أى شىء يشبه هذا اللون ٠...‏ 

وف الال أدركت مبلغ ما فى القارنة التى استصرختها من 
الوهن » ثم حاوات أن أجيب فقلت : 

- اللون الأيض هو الد الأعلى النی مختلط عنده جیم 
الألمان والطبقات الوسيقية کا أن اللون الأسود هو حدها الداجن 
أو الأسفل . 


سس پر لم 


ولكن هذا الشرح لم يرضى ول يقنمها » قنمهتنی على الفور إلى 
أن الآلات انلشبية والنحاسية وأنواع الكان تظل نفانها واخصة 
تميزة ق حالتى غلظ الصوت وحدته . 

اختلط على الآعى وآخذنی الى والميرة » کا وقع لی مها فى 
کور من الأحيان والظروف » ثم حشت فى طيات عقلى عن مقار 
آستسدیها على ارتبا کی فقلت بعد لأى : 

- إذن إصتى إلى : تصوری اللون الأبيض كانه شىء نی 
لا لون له » ولکن فيه ور فقط » واللون الأسود على النقيض من 
ذاك ‏ کاله شىء مثقل باللون فى جيم أجزائه إلى حد الظلمة . . . . 

وی لا أسيل هنا هذه الأطرف من الحديث التبادل ينا 
لا لأ كلام الاب الى عثرت بها کی 

ومن الا اميلة التى تحل مها «چرترود» أنها لا دی الفهم 
ينآ کا يفمل كثير من الناس إذ يزحون أذهاتهم بفروض وقضايا 
خاطئة أو تفتقر إلى البحث والقحیص » فینتج عن هذا أن تکون 
حججهم ورات فکرم مبلولة فاسدة تخللها العيوب م نكل جانب ؛ 
آما هی فكانت تظل أليفة الضيق والقلق » ما دامت لا تصل إلى 
تکوین فكرة واضحة عارة من اللبس والغموض عن أى تصور 
ذهنى . ومن أجل هذا ازدادت الصعوة اى آلاقها » لأن سی 
الضوء كان متصلا فى عقلها اتصالا وثیقاً عى اطرارة » فبذلت 


چک 
غاية اله دومانیت أشد الا حتى استطمت أن أقطم هذه الصلة 
القاعة خطأ بين مسميين متباينين . 

وكذلك كنت أجرب خلالها عر ای بیع ری 
ين العام البصرى وعال الأصوات » وأرى إلى أى مدى تكون 
ععرجاء کل مقارنة حاول الإنسان أن يستخلصها من أحد المالین 
لإيضاح الما الآخر . 


٩ ۱‏ فبرابر 
آهتی القارنات وعافتی عن ذکر الفرح الوقير الشامل الذى 
بمنته فى نفسهاأ حفلة « نیوشاتل » الوسيقية » حي حت کان الفتاتون . 
يمزفون على وجه التحقيق «السفولة رف وم 
التحقيق » لأى لو تنيت أن اها ا لما تنيت خيراً من هذاء 
والسبب سهل الفهم لا يموزه الريضاح . وبعد أن فادرنامكان المفلة 
وقت طول » ظلت «چر رود صامتة ۳۹ غارقة فى الدهش 
والنشوة . ولا استفاقت قليلاء سألنی : ۱ 
- آصدقی القول » هل ما تراه ويقع نحت بصرك جيل حقا 
مثل هذا ؟ 
- جيل مثل ما فا باعزیزتی ؟ 
- مثل «هذا النظر على حافة الندر » . 


و و س 


ترشت ف اطواب » إذ هدای الفكر إلى أن هذه الا 
والننيات الستيهمة الى يصعب ييانهاء تصور العالمء لاما هو فى 
الواقع » ولك نكا كان من المستطاع آن یکون » وكيف یکون إذا 
خلا من الشر والحطيئة . ول أ كن إلى ذلك الوقت قد جروت على 
التحدث إلى «چرترود» فى شأن المطيئة والشر والوت . 

ولا خفت أن رشقل عليها صمتى » قلت : 

- إن الذين ببصرون » لايدركون سعادتهم . 

فصاحت عل الفور قائلة : 

- ولكنى أنا الى لا أملك نور المين » أدرك سعادة السمع . 

ثم التصقت بى وحن سائران وأحسست مسا ارخص 
رشقل فى رفق على ذراعی کا رفسل الأطفال الصغار ل 

- سيدى الرای . أتشمر چبلغ سعادق ؟ لاء Ye‏ 
لاأجهر بهذا جاملة لأدخل على نفسلك السرور . أنظر إل .لاي دو 
المقيقة فى أسارير الوجه ین ينطق الإنسان بغيرها ؟ تستطيع أنت 
أن تراها » أما آنا فإنى أدركها من الصوت . أذكر بوم أجبتى 
نك م تبك يوم أنبتك خالتی (هكذا كانت تسی امرآنی) على 
نك لا تمرف أن تقوم ما بأى مل ؟ لقد صتً فى وجهك : سيدى 
الراعى » إنك تکذب ! أوه ! لقدشمرت بیکائك ف الالء وأدركت 
من نبرات صوانك أنك خن عنى الحقيقة . لمأ كن فى حاجة إلى 


= 
مس خديك لأعرف أن عبرات ك کانت تسیل علہما من عينيك . 

ثم كررت هذه املة بصوت مرتفع : 11 
إلى لس خديك» . 

صعد الدم إلى وجنت حين ونت هذه الکلات فى أذنى » لأننا 
كنا لا نال فى الددينة » وكان بسض الاب تون إلينا فى الفينة 
بعد الفينة . ومع هذا استمرت فى حديثها : 

- لاتحاول أن تضرب من حول سياج الوم والغرور» لآن 
من الین أن مخدع الانسان فتأة ضريرة . . 

سکتت قليلا وقالت ضاحكة : 

شم لأن هذه ال حاولة لا تيحدى ولا تنل متى ماترى ليه 

خبرق ياسيدى الراعى » إنك لست تسا » أليس كذلك ؟ 

تناوات بدها ورفتېا إلى شفتی » کا أردت أن أشمرها فى 
صمت منبی الاعتراف » بأتى مدين لما جزء من سعادتی ثم 


-كلايا «چرترود» ءكلا لست تسا . وكيف أ كو ن كذلك ؟ 
- ومع هذا تبكى فى بمض الأحيان . ۱ 
حابر یکی 


- ألم نيك منذ ذلك اليوم الذى ذ كرتك به ؟ 
- كلاء لم نهل دمنی منذ ذلك اليوم . 


ابوج سدم 


'- وهل لم تعد تيل إلى البکاه ؟ 

- كلا يا «جرترود» . 

- وهل . . . . . شعرت ف الأيام الاضية بالرغية فى كتمان 
المقيقة عنى ؟ تكلم ولا نكر . 

- كلا يا اینتی المزيزة . 

- آنمدنی أن لا تتامس السبل إلى خديستى ؟ أتستطيع ؟ 

- لك حکنك وبين بديك وعدى . 

- جيل هذا . أجبنى على الفور : أجيلة أنا ؟ 

يت عند ماع هذا السؤال الباغت » إذ ل أشأ حتى ذلك 
الوقت أن ألق بال إلى جال «چرترود» الذى لاینکر » وكنت 
أرى فضلا عن ذلك من المبت العض أن یشمرها أحد ما هى عليه 
من حسن وروعة . 

ولا تمالكت ضى سألتها : 

- ولاذا تهتمين عمرفة ذلك ؟ 

- إن هذا الوضو ع هو همی النى محتال فى ذهنی ویمتلج 
ین جنبى . ارد أن آعرف أنى . . . . کیف تمبر أنت ؟. . . . أى 
لست لتا شاذا فى السمفوئية فکیف ری ؟ إلى من غيرك أوجه 
السؤال یا سیدی الراعی ؟ 

فأجبتها لأدافع عن نقسی جهد المستطيع :: 


- إن رجل الدبن لا حفل عمال الوجوه ولا تسترعی انتباهه 
روعة القسمات ء ش 

- ولاذا؟ 

- لاه مد فى جال النفوس القتاء كلة . 

فقالت وقد زمت شفتها فى حركة غضب ساحرة : 

- إذن تفضل أن یلهنی متك الاعتقاد بأى دميمة الخلقة 
قبيحة التكوين . 

م أستطع صبراً بعد هذا فصحت قاللا: 

- «جرترود» تعامين حق العلل أنك جيلة . 

فازمت جانب الصمت وغشت وجهها سحاءة من اد م تقارقه 
حت عدنا إلى الييت . 

ته غه 3 

ل نكد نعود حى استقبلتنا دأُسلي » بشتور وجهومة 
ووجدت الوسيلة الى تشعرق بها أنها تستهجن ضياع اليوم على هذه 
الصورة . وکان فى وسعها أن تنصح لی عا ترى قبل أن شخرج » 
ولكنها را ننادر التزل فل تقل كلة نستشف مها مضمر طویما 
شأنها فى کل حين وسال . لتحتفظ بالق فى توجیه اللوم حين حلو 
لما أن فل . 

وهی فى الق لم تلجأ فى انیب إلى الكلات » ولکنها 


كفت 
اقتصرت على الصمت اللي الناطق بالانهام الألم . أل يكن من 
الطبيبى » وهی ترف أ ذاهب « جر ترود » إلى حفلة موسيقية 
أن تسألنا ما ممناء ون تری الفرح المترقرق فى وجه الفتاة وتدرك 
أنه e‏ بأقل ایام بأسباب قيطتها ؟ 
لکن « أميل لم تصيرعل الصمت طوبلا » فشرعت بعد 

2 . وخیل إليها أنها لک تشرب أقوالها فى هذا امقام بض 
الرقة والمنان » ینبنی ألا تحدث إلا عن أشياء تافهة واهية الرباط . 
ولافرغنا من المشاء وذهب الأولاد إلى مضاجمهم » انتبنث بها 
ركنا مرن الفرفة حتى لا تسم الفتاة إلى حديثنا وسألتها فى 
حدة وخشوءة - 

- أ كدر صقو مزاجك ی ذهبت « بجرترود» إلى المفلة 
الوسيقية ؟ 

فأجابت بلا ترد د کا كانت تشرئب إلى السؤال : 

- إنك تعمل لما ما لا ينتظر أن تعمله لأحد من أبنانك . 

وهذا هو داعا عور الشكاية ووجه التظل » وهو الذى لیمیا 
فى عناد وإصرار رفض الاقتناع بأن من عادة الإنسان أن حتفل 
بالطفل المائد ولیس بالأطفال القيمين » وذقا لدلالة الثل الذى ضر ه 
السيح ری فضلا عن هذا الم وز لماهة « يجرترود» 
نی لا عکن أن تتطلع بالأمل إلى متمة أخرى غير الاستماع إلى 


E 
الوسیق . وإذاكانت المناية الإلمية قد هيأت لى أسباب الفراغ فى‎ 
ذلك اليوم على غير الألوف لكثرة الأمال التى تتطلب من سرعة‎ 
. الإتجاز فى الارج » » فليس هذا سبباً يدر لوم « أميل » الجائر‎ 
يضاف إلى ذلك أتها تمل عل لقن كل واحد من أولادى له‎ 
مل يژده أو تقعده عن انحرو ج ملهاة ومشغلة » وأنها هی نفنها‎ 
لا نتذوق الوسيق ولا يمكن أن مر ببا ها فكرة الذهاب إلى حفلة‎ 
من هذه الحفلات الفنية مهما يتح لها من الفراغ » ولو أقيت على‎ 
- عتبة الباب‎ 
وما زاد فى حزى أن «أميل» جروت على التفوه بكلانها‎ 
الوجمة أمام «جرترود» . ومع أنى ملت بها إلى ركن من الفرفة»‎ 
. إلا أنها رفست صونها حى بلغ مسامع الفتاة‎ 
شعرت حيتئذ فى أغوار فی بسخط شديد طنى على ما فيها‎ 
من امن وال کتتاب . ولا فادرت اسان الكان بعد قليل من‎ 
ش الوقت دنوت من « جرترود» وتناولت بدها الحزيلة ورفتهاحی‎ 
: لامست وحهی وقلت لها‎ 
. أترين ؟ ) أبك هذه الرة‎ - 
: قأبابتتى وهی تحاول أن تبسم لتسری عی بعض ما بی‎ 
. نم لم تبك أنت . . . نه دورى هذه ألرة‎ - 


به 

وتطلم وجهها ايل إلى“ . فرأيته قد مرته الدموع . 

وه 

۸مارسی . 

کل ما أستطيع إهداؤه إلى امرأتى من السرة هو أن أيجنب 
فعل ما شير الس خط فى صدرها . وأمارات الب السلبية ا عض 
هی الى تأذن لى فى إظهارها دون سواها . لی أبة درجة طيقت 
التاق على حياتى وحصرتها فى اضق نطاق ! هذا مالا تستطیع أن 
تقدره ولا بقع لحا فى حسبان ! ولشد ما ی أن تسالی أداء مل 
تهول النفس صعوبته ! نبا لو فلت لدت لأشق الأعمال 
وأعظمها عطر] » ولکنها غررببة الطبع » وكأ بها تما کل 
ماهو خارج عن الأوضاع الأثورة » حتى أن التقدم فى حياة البشر 
لبس فى مها إلا إضافة أيام متشابهة الور والألوان إلى امثالما 
المائية . وهی من أجل هذا لا تتمنى » بل لا قبل أن ترى منی 
فضائل جديدة » ويدفعها للوق هذا الضمار إلى التفور الشديد 
من أن تری الفضائل التعارفة تنمو وتزدهس . وفضلا عن ذلك 
تنظر بمين القلق » إن يكن بعين السغط والنضب » إلى أى جهد 
تبذله کل نفس تروم أن ترى فى السيحية شیتا آغر غير استئناس 
النرانز. 


سوت 

و أزل أذ كر أنى ذهبت ذات يوم إلى « نیوشاتل » ونسيت 
أن أعس ببائعة اردوات الى تتعامل ممها لأؤدى ما ما فى ذمتنا » 
وأبتاع علبة یط کا طلبت منى «أميل » عند مبارحة هت 

خنت العا الى قد تستخلصها من هذا النسيان الذى آتى 
وجعانى أشعر باستیاء من نفسی أ کثر درجات من النى توقمت أن 
يستولى علا » وعلى الأخص لاأنی ماهدت نفسی على تاذ ما طلبت 
وام نصب عينى أن الوفى فى صغائر الأمور یکو نکنلك فى 
الكبير مها والمطير . ولست أفالى إذا قلت إلى نیت أنتوجه إل 
بعض اللوم » لأنى كنت أستحقه فى هذا الظرف دون ريب » 
ولكن الشکاة القائة على الوم والميال مانت فى نفسها على اللهمة 
ال " عة ال حمكة کا حدث فى أغلى الأحيان . آه ! ما كان أجل 
الحياة؛ و ماکان أخف عبء البؤس الذى تل ءل وکنا ترضى و تقنم 
الالام الحقيقية الكائنة دون أن ننصت لأطياف عقلتا ومردنه . 

ولکن مالا ولهذا ! لقد استرسلت ف المديث وكدت ادون 
هنا ما هو أقرب إلى أن یکون موضوع عظة ديفية ( إبجيل مک 
إصماح ١٠١‏ آية ۲ ) دلا تدع للقلق سبيلا إلى نفسك» . 

أعود الآن إلى جوهى للوضوع الذى اعتزمت أن أسرده » 
وهو تاريخ ین نمو « چرترود» الفكرى واللاق . 

كنت أرجو أن تیا لى الأسباب الى تعيننى على تسجيل 


س 


هذا الو وتطوره خطوة خطوة » وبدأت برواية ما يمس هذا 
الوضوع من التفاصيل . ولك عاق عنام ما أردت أنالظروف 
مې تمنحنی من الفراغ ما یکنی فى تدوين جيع الوجوه والنواح بالدقة 
الطلقة » وأن من المسير عل اليوم أن أوفق إلى النسلسل الحم 
نی تطلیه الترتيب والمنطق . 

دفستی قصتى دف خاتی آقدم فى الد کر والتسجيل آراء 
تولدت ف ذهن « چرترود» من خلجات نشأت فىنفسها وعادثات 
جرت بیننا کان يتبغى أن يتأخى موضها من الروایة حرصا على 
توتی الضبط فى السرد » وکل إنسان ستقيح له الصادفة قراءة هذه 
الصحالت » سيتملك الدهش من غير شك حين جد الفتأة عبر 
بعد وقت قصير ما حس عثل هذه الدقة وتفكر فى مثل هذا 
الإحكام . 

وفى الق كان تقدمبا سرا حير التقول ویبست فى النفس 
| کبار) مشوبا بالذهول : وطا ما أعيبى كيف کان إدراكها مختطف 
فى نهم شديد ما أقدمه لها من الغذاء المقلی وما تستطيع الاستيلاء 
عليه منه » وکیف كانت تبذل الجهد التواصل حتی تلام يبنه وین 
تفسها وتتضه تام النضح ثم تهضمه سهلا سا کاله يكن 
طريقا ولاغريبا . وكانت تلاحق فكرى بنیر انقطاع وتسبقه 
فتخلف فى نضى الدهش الشديد . وكثيراً ما كنت » من درس 


9 
إلى درس > أ كاد أنكر تلم ذتی وأحسپا شخصاً آخر لم آعرفه 
من قبل . 
وف نهابة آشهر قليلة » ل ید بدو علها أن إدراكها ماق 
ازكود طوال الأعوام الاضية . وقد أظهرت بمد هذه الفترة 
الوجيزة على غير الألوف » من المكة ما لانظهر الكثرة من 
الفتيات اللاتى يشتت الما انمارج أُفکارهن وتستأثر شتی البلابل' 
الزاهية خير انتباههن . وفوق ذلك كانت فبا أعتقد أ كير سنا 
درجة عسوسة مما اعتقدنا أول الأمى . ولا تبین لى بالملاحظة نم 
تفید من العبی ونحيل صرارنه إلى مصدر عذب تستق منه التفعة » 
ملت ال الاعتقاد بأن ماهتهاقد تکون من جلة نواحى نسة أسبنت 
علها . وع الرغم منی قارتها « بشارلوت » .ولا كنت فى بیش 
الأحيان آساعد ابنتی فى استذکار دروسها »كنت أرى ذهنها 
يتلهى أف اشوام السا حة فى فضاء الكان » فأقول لنفسي : 
« ہما أقلى الأ على وجوهه » أجد أنه لوكانت لا تری ماحواليها 
من الأشياءء لأمنت إل خير ما تفعل !» . 
لست فى حاجة إلى الثول إن « چرترود» كانت كلفة أشد 
الكل بالطالمة » ولکنی كنت حریم) على أن أصاحب فکرها 
جهد الستطاع » ومن أجل هذا كنت أفضل أن لاتق رأ کنیا 
ول الأقل أن لا تكثر من القراءة عفردها وف غيبق » وعلى 
)4( 


یب وڅ به 


الأخص ف الکتاب القدس » وهذا يدو فیا أن بصدر 
عن بروتستانی . : 

. سأين ما استهم فى هذه الثقطة . ولكن قبل أن أعرض 
لذا للوضوع الحطير » أريد أن أسرد حدما غير يتصل بالموسيق 
وینبتی أن أضه فى قستی » إذا لم مخدعنی الا کر » بمد حفلة 
» نیوشائل » بزمن قصير . 

أقيمت هذه ان کا أعتقد قبل المطلة الصيفية الى أعادت 
إلينا «جاك» بثلانة أساييع . وأثناء غيبته كنت كثيراً ما اجلس 
«جرترود» أمام أرغ ن كنيستنا السنیرة النىمختص به مادة الآنسة 
«دى لا .م ۰.۰» » وهی التى تقيم الفتاة عندها فى الوقت الحاضر 
(بالنسبة للزمن السابر لحوادث القصة) . 

م تكن الآنسة «لويز دى لا. م ...» قد شرعت إلى ذلك 
الوقت فى تعليمها الموسيق »اوعلی الرغم من حې لمذا الفن » فان 
ضیف الدرابة به ؛ وكنت أشمر بأتى لا أملك من الكفاية 
والجدارة ما 5 هلى لأن أعامها شيعا ألبتة » وتوكد هذا الشمور لا 
جلست حدوتنا لصاح أصا بمها على المزف » إذ قالت يمد لحظات 
من الشروع فى العزف : 

- كلا .. آرجو أن تدعنى .اف أفضل أن أندرب عفردى ٠‏ 

ل يسمنى إلا أن أغادرها عن طيب خاطر » لأن الييمة من ناحية 


وا 


مکانمقدس تطلب التوقر والاحتشام ورش الا جلال والاحترام 
فلا يسح أن ألبث ممها فيه منفردین »ثم لأف من ناحية آخری 
كنت اخدی هسات انس ولغطهم - مع أ یکنت أجتهد مادة 
فى ازدراء القالة وتجاهل أمرها - ولكن له قد تطبر فى هذا 
الظرف من حول الفتاة وترجها الظنون آیضا » وهذا ما کنت 
أحاول اتقاءه جهد الطاقة . 
وکا كنت أخرج لأداء الزيارات الى يفرضها على" الواجب 
کون مواضعها قريبة من الکنيسة »كنت أستصحب الفتاة 
می الا وکیا فبا تنتظر السامات الطوال كتير من 
الأحيان حتى جز أعمالى وأعود لپا فتأخذ سمتنا إلى البيت مما . 
وى لک تنب الملل »كانت تشغل نفسها فى صبر وجلد باستجال 
ما تفه من لت » قکنت إذا رجمت إلها فى المساء »ها 
شديدة الیقظة والانقباه أمام لمن من ال مان يغمرها يفيض طویل 
الأجل من نشوة الغبطة وسحر الجذل .. 
منذ تة أسابيع أو تزيد قليلاء وان ذلك فى الأيام الأول 
شهر أغسطس » » أبنت «جرترود» البيعة وذهبت لمواساة أي 
جوز أنه دارماء دت ماج ع الور فد انا إل 
یت » وم تكن تنتظر وی مثل هذه السرعة . . ولشد ما استحوذ 
مل الهش وأخذتى هزة امفاجأة حين رأيت انى ذجاك» معها - 


پو 


> يشعركلاها دخوی» » لأن الصوت الذى نش عن خطواتى 
كان ميقا طفت عليه ننيات الأرغن فأخفته . ولیس من طبعى 
التجمس واستراق السمع » ولك نكل ما مس «جرترود» ملك 
عل قلى ومشتاعرى . 

5 0 

أى سوت » وصمدت متسللا على درجات الل ان اللؤدية إلى 3 
ال حيث أستطيع اللاحظة على خير وجه ‏ وأقول هنا اعترافً 
بالق » » اتی لم ام من أحدها أ وكلبهما طوال الدة التى لبتتهانى 
رسد ی كلة نابية لا يصح أن تقال فى حضرتی » ولکن «چاك» 
كان واقفا آمامبا ورآیته رات متمددة يتناول دها وینقل أصاسها 
على آسایع المزف » فقلت فى نفسی : «أليس غریبا أن ترضى من 
«چالك» عا رفضت قبوله می ؟ »كان دهشی وألى من الشدة حیت 
م جرو على الاعتراف بهما لنفسی » وم ألبث إلا قليلا حتی اعلزمت 
التدخل » ولكنى لم ]أ كد أشرع فى إنفاذ ما انتويت » حتى ریت 
«جاك » مخرج من جيبه ساعته على حين بفتة » وبقول . 

- حان الوقت . ینبنی أن أذهس» فإِنأبى على وشات أن یمود 

رأيته حينكذ برقم يدها الراضية الستسامة إلى شفتيه »ثم یندم 
حو الباب . انتظرت طظات حتى أطمان إلى خروجه » ثم نزلت 
على السل فى خفة وحذر وقتخت باب الببعة وقصفت إلى أن تسمع 


شه 
الفتاة سوته حتی تعتقد ی آت من ارج » ثم بادرتها بقولى : 
ل چرارود ١‏ أعلى استمداد أنت للمودة؟ وكيف الك 
مع الأرغن ؟ 

e 

- نم على أتم استعداد . لقد حصلت اليوم حقا على بعض 
التقدم . 

ضيف قلى حزن برفط له صبر الصبور» ولکن أحداً منا 
إ ينطاق بکلمة تمس الحادث النى فرغت الساعة من ذكره » 
لاصراحة ولا تلمیحا . 

HER 

كنت أشعر برغبة ملحة فى مقابلة « جاك » على انفراد » 
وكان من عادة امرآنی و « جرترود » والأولاد أن يتركونى ممه 
بمد العشاء نفرق الوقت فى الكتب حتى يستوهن الیل . 

اتظرت هذه اللحظة فى لمفة مشتهاة حتى حانت » ولكنى 
قبل أن آخاطبه شرت وجيب ألم فى القلب وعواطف شديدة 
الاضطرات دد ابر يف تفت لوانت فار ضوع 
الن ی کان يقلقتى اشد القلق . 

وإلى فى حیرنی هذه » إذا هو ل اث 
فيمان إل“ عزمه على تمضية المطلة الصيفية كلها معنا . وكان قبل 


وو 
ذلك بيضعة أيام قد حدثنا عن رحلة إلى جبال الألب اليا يمتزم 
القيام يها » فلق منى ومن أمه أحسن القبول وأجمل الوافقة » 
وكنت أعرف أن صديقه دت » الذى اختاره رفيقا فى سياحته» 
ييننظره مؤمنا بقدومه إليه » فاما أعلن إلى عزمه على البقاء معنا » 
ظهر لى جليا أن هذا التغيير لا یخلو من صلة وثيقة بالنظر الذى 
فاجأته بالكنيسة . 

أخذى أول الأ سغط شدد » ولكتى خفت ‏ إن أنا 
استقدت له » أن يغلق ابنی قلبه من دونی ویک رتاه إلى الأيد» 
ثم خشيت أن ينطلق لسانی بکلات جارحة نستوجب الأسف » 
فبذلت جهداً عظیا حتی استطمت أن أمسك على ما فى نفسى » 
وقلت فى صوت حاولت وسعى أن آخرجه طبيعيا : 

- كنت أعتقد أن « ت » متمد على وفائك بكلمتك . 

- أوه ! إنه لا متمد علب فى الرحلة اعیادا مطلتاً . وهو على 
كل حال لن صمب عليه اختیار صديق آخر يحل على . إلى أجد 
هنا الراحة التامة کا أجدها فى « أوبرلاند » وأعتقد حقا أنى 
أستطيع استخدام وقتى حيرأ من الرح فى الجبال . 

- أى أنك وجدت هنا بعد البحث ما يشغلك . 

"حذق فى وجعى » إذ أدرك أن سوق ینم عن بمض الب 


سس و۵ 


والسغرية » ولكنه لم ينبين السبب ‏ فماد يقول فى هيثة طلقة : ۱ 
- إنك تمرف لی أفضل داكا الکتاب على الرح فى الجبال 
فألقيت عليه دورى نظرة نافذة » وأجبت : 
- نم پاڼی . وکن ألاتمتقد أن مساحبتك لدروس الأرغن 

تفضل القراءة بكثير عندك ؟ 
صمد الدم إلى وجنتیه وأحس به » فوع يله أمام عينيهكأنها 

بريد أن ما ضوء الصباح » ولکنه يلبث أن ملك نفسه وقال 

فى صو ت كنت نی أن يكون مشوبا ببعض الاضطراب : 
- لا تسرف فى یی يا أبى . كان فى نيتى أن أتفض لك 

جلة ال ولا أ كتمك شيا من بنات صدری» ولكنك سبقت 

بلحظات قلائل الاعتراف الذ ی كنت مستمدا للجهر به . 

كان يتكلم فى طلاقة وترتييب کا قرأ لسن فى کتاب» 

وحم جله فى هدوم كن الأس لا عسه من قريب أو من بعيد . 
أوغى صدرى بط النفس الفی أبداء وملاه غيظا وغضباء 

وشمر اى على وشك أن أقاطعه » فرفم بد کم يريد أن يقول : 

كلا . تستطيع أن تک بد أن أفرغ من حديی . ولك أمسكت 

شراعه فى هزة قوءة وصت قائلا وقد أخذتى الحدة : 
أفضل عندى أن لیقع بصرى عليك يمد اليوم من أن 

راك تدخل الاضطراب على نفس «چرترود» الؤادعة النقية | 


ةكت 
لست فى حاجة إلى اعترافك ! إن استغلال العاهة والبراءة وسلامة 
الطوية وصفاء السريرة » لم م أ كن أعتقد أنك تحط إلى درك 
طيلة مرك . ومع هذا خاطبنى فى مثل هذا التبجح وهذه الصفاقة ! 
إصغ ال جيداً : إن « چرترود» أمانة فى عنق وان أتحمل بمدالیوم 
أن تخاطها أو تمسها أو تراها . 

فأجانی فى تلك اللهجة الحادئة التى استثارت غضي : 

- ولکن ثق با کل الثقة نی آحترم «چرترود» کا 
محترمبا نت با دی فارق . وانك تلصق بى أفظع تهمة وتوجه 
ال أبشع إهانة ذ ظننت أن فى سارک أو فى مضمر قلي نفسه شيثا 
معا يستوجب اللوم . إلى أحب «چرترود» وأ که ما احتراگً 
کا قلت سادل هذا الب فى توه وثقائه » ومن أجل ذلك أجد 
مثلك أن إدخال الاضنطراب على نفسها واستفلال براءتها وماهتها 
مان ينطويان على المسة والدناءة . 

ثم احتج بأ نكل ما برغب فيه ويتوق إليه هو أن یکون شا 
عضداً وصدیقا وزوجا » وجهرل بأنه | جد من الأمثل أن تحدث 
فى هذا الشأن قبل أن يستقر على رأى حاسم » وأن هذا الرأى م تمرف 
الفتاة بمدٌ ء لأنه برغب فى الإدلاء إلى" ه قبل أن عله إبها. 

سكت قليلاثم استأنف الحديث : 


E 
بين بديك ان اعترافى » وثق بأنى لا أخى فى صدری شیا‎ - 
. آخر غيره‎ 
لا ممت هذه الأقوال توزعتى اطيرة والذهول » وکنت.‎ 
طوال اسنا إليها أ سم نبض سدغی" ودقات قلي . أعددت اللوم.‎ 
الأساطه عل ابنى ولکنه جردتی رويداً م نكل سبب ييمث السخط‎ 
فى تفسى » فشمرت بالتخاذل لضف المج ة » حتى أنتى فى نهاية.‎ 
. دفاعه »لم أجد ما أنطق به‎ 
: وبمد صمت مرهق طويل » استجمعت فکری وظت‎ 
۱ . هل بنا إلى النوم‎ - 
:: ثم نبت من مكاق ووضعت بدی على کتفه وأ بعت الكلام‎ 
. سأنبئك غدا برأبى ف یکل ما ممت‎ - 
. آعلن له على الأقل أنك | تمد تشعر بالغضب على"‎ - 
نی فى حاجة إلى الليل لاستشارة الفکر والرویة.‎ - 
سن‎ 
لا تقابات مع «جاك» فى غداة اليوم التالى » خپل ال قا‎ 
آن أنظر إلبه للمرة الأولى . ودا لى دفعة واحدة أن ای لم يمد‎ ٠ 
طفلاء بل سار رجلا فى مبعة الصمبا وشرخ الشباب» وأدركت أ‎ 
إذا ظفلت أعتيره طفلاء فان هذا المت الذى عرفته بفتة يكون ف.‎ 
نظرى بشما دميا  1 ا‎ 


سس ان ات 


قضیت الليل فى إقتاع نفسی بأنه طبيمى لاغ ابة فيه ولا شذوذ 
على التقيض مما أجد . ولك ن كيف كان يزداد ضيق بهذا الغرام 
كلا أممنت فى هذا الإقناع ؟ ذلك ما م أدرك حقيقته إلا بعد مضی 
تزمن قصير: ا 

۱ أروت أن أحدت إلى « چاك » وأخبره ما استقر عليه رأ » 

.وقد ممست فى آذلی ق بزۃ كالضيير لا خی" ولا خدع » ونهتنی 
إلى ضرورة منم هذا الزواج مهما كلقنى اس تأخذته إلى نهاية 
االحديقة » ودأت قولى بسؤاله : 

- هل أعلنت عواطفك إلى چرترود؟ 

'- كلا. رعا شمرت هی ې » ولكنى لم أعترف لما بثىء . 

- ان عد آن نطيل أجل صمتك وكتما نك . 

- أبى » لقد ماهدت نفسی على طاعتك » ولکن هل أستطيع 
أن أعرف ما لديك من الأسباب ؟ ۱ 

ترددت فى إجابة طلبه » لای لم آدر هل الأسباب الى سبقت 
ال ذهنى نى تلك اللحظة > هى نفسها الخليقة لد کر فى القدمة ؟ 

واغتزاقً بالق أقول إن صوت الضمي ركان أقوى وأوضح من 
صوت المقل فى إملاء هذه الكليات . 

- إن « جزترود » صغيوة السن غضة الإهاب » ولا ننس 


أنها لم تتتلول القربان بد . تلم يا ی أنها ليست كغيرها من 


بت ۵4 سم 


الأطفال مع الأسف الششديد » وأن تموها قد تشر كثيراً» وهی 
لصقاء دخيتها کا ترى » تستقبل وال لب الأول لت تقع على 
أذنها بحس مرهف » ومن أجل هذا بالدقة ینینی أن لا تسر بها لها 
إن نهر السيطرة على إنسان لا يستطيع الدفاع عن تفسه هو یبن 
لهسم » وعهدى بك شرا ترباً نفسات عن ال ين والنذالة . تقول 
إن عواطفك نقة من کل ما يستوجب اللوم » ولکنی أقول نب 
تشتمل على إجرام لأنها مبکرة سابقة الأوان . إن الحكة الى 
رال تموز «چرترود» » بنبنی أن نبندی نحن بنورها فى سبيل 
ومابتها . هذه مسألة ضير فيا أعتقد . 

ومن أجل صفات « جاك » وخصائصه أنه یکنی فى إقناعه 
هذه الكلات البسيطة : « إلى رك الأ لضميرك وأرضى بحکنه» 
اتی طاما ات إلبها فى معاملته حيما کان صغيوا . 

تقدنه خلسة على الرغم می بنظری السریم » وكان ماری الرأس 
وشره الرسل الضارب إلى صفزة الأصيل يلتمع فى عوج خفیف 
خوق سدغبه ومخنی ته نصف أذنيه » ثم قلت للفسی : « لو 
استطاعت « چرترود » أن تراه » لما ترددت ف الاب بقده 
المشوق ومتاله الرن الستقم ووجهه التضر انی لا زال حمل 
عة الطفولة البررئة » وید فيه مع هذا ظل مبافت من اد 
والطورة!». : 


كات 
قلت له وأنا آپش عن القعد المجرى الذى كنا علس عليه د 
- شی آخر أريد أن أسألك إياه : قلت إنك كنت تنتوى 
السفر بعد غد ... أرجو أن لا تؤجل هذا الموعد . وینینی أن نظل 
انب شهرا بأ كله . رجانی منك أن لا شختصر من هذه الرحلة وما 
واحداء أنحقق هذا الرجاء ؟ 
س نم با ی سأطيع أ سك 
وفی هذه اللحظة ربت لونه قد ام ا 
الصفرة الشدىدة شفتيه لن نوا 
أن حبه لا بد أن یکون فاتراً شیف » واقتتمت بهذا الاستنتاج » 
فشعرت بورد راحة یسجز عنها الوصف كرجل ألق عن ظهره العم 
لفادح النی يؤوده » وماد خفيف الجسم رافه النفس . 
ومع هذا تأثرت بطاعته وخضوعه فقلت له فى رقة وعذوية : 
إلى أسترد الطفل الذى أحبه . 
عم جذبته ال فى رفق ووضعت شفی على جبينه الوضاء ». 
شن دورس اس 
أتأذى بهذه المركة أو أدعها تبست فى نفسی الزن وال کتتاب. 
تسا 
١‏ ۰ مارس 
كانت دارنا صغيرة تکاد لاتنى با بسوز آفراد الأسرة من 


EE 
السة والراحة».وهذا ما كان ضایقتی فى لی أحيانا على الرنم من‎ 
احتفاظى بترفة ية فى الطبقة الأولى كنت أستطيع أن أخلو فما‎ 
إلى زائرى” ؛ ويزداد ضیق على الأخص حين كنت أرغب فى التحدث‎ 
إلى أحد من خاصتى على انفراد دون أن أحتفل للاساوب وأحتشد‎ 
: لفن الإلقاء ».كا كان رقم فى هذه الغرفة التي يسميها الأولاد‎ 
. السکان القدس ء ولا بلجو نها نفد لام الى محظر عليهم ذلك‎ 

فى هذا الصباح نفسه سافر « چا » إلى « نیوشاتل » لیتاع 
ما نتطلبه الرحلة من :الأحذية » وكانت السماء مصحية والجو مشرق 
رنی النسیات » تفرج الأولاد مع «چرترود» بد الافطار » 
يقودونها وتتودم فى وقت واحد (يسرى أن آسجل هنا أن شارارت 
كانت بنو ع خاص ترعی الفتاة وشحافظ عليها) . 

هدا الیبت وتهيأت لى أسباب ال ماوة إلى « أميل » فى الوقت 
المین لشرب الشاى الذى كنا نتناوله داع فى غرفة الطمام العامة ؛ 
وكنت أتمى هذه الخلوة لشدة رغبتی فى "بادل الحديث معها . 
ویندر أن أجد نی منفرداً سها دون أن آشس بئوع من الحجل » 
وغطورة ما اعتزمت توله فى هذه الرة غمزت علي الاضطراب 
کانی مقبل على تشر اعترافاتى اللماصة » لا على خاطبتها فى شأن 
اعترافات ودی « جاك » . 

وقبل أن أنطق بكلمة » أحسست فضلا عن هذا إلى أبة درجة 


مکن أن دشترك خلوقان فى عيشة واحدة وتاب ».عم يظل كلاهها 
لزا مستغلقا على الآخر » وكيف کون الأقوال » سواءأ كانت: 
موجهة متا إلى الغير أو من النير إليناء نة شأكي ة كأ ماهى ضربات 
مسبار تنمنا إلى صلابة هذا البرزخ الفاصل وقوة مقاومته » وله 
انا إذا أغفلنا أعمره وم نلق إليه بالنا» فإنه قد بزداد سكا ومتانة . 
ینا كانت نصب الشای » قلت مستهلا حدیی فى صوت 
مرتعش بقدر ما كان صوت ابنی بالأمس ماد رزیت : 
تكلم سی دياك » أمس مساء وهذا السباح فى شأن 
حبه لجرترود . 
فأجایتی وهی مستمرة فى مها دون أن ننظر ال »كأ ها أعلن 
الها شيا طبيعيا لا غراءة فيه » أو على الأرجم لا مل إليها 
حبرا ألبتة : ۱ 
ست قعل : 
- أففى ال برغبته فى الزواج متها . إن عزمه . . 
فقالت مشمنمة وهی تبن کتفیها فى حركة بسیطة : 
کان هذا من السهل |درا که قبل وقوعه .' 
قلت وقدتهيجت أعصابى قليلا: 0 
- اذن قهمت أنت شي ! 
- شیا كان ,تضح ويكشف عن نفسه رود منذ زمن 


یت 


طويل » ولکنه من الأشياء التى تفلت مرت ملاحظة الرجاله 


وتلتوی عليها . 
- كان من الواجب عليك فى هذه الخالة أن تلفتی نظری. 
وتسترعی انتیاهی . 


بدت مل رن من نیا اتلم ة قل سرت تلام 
فى بمض الأحيان کان ذات نفسها ونحميه من الافتضاح » شم 
هړت رأسها فى احراف وقالت : 
| - أفر ضع أن أنببك إلى کل مالا تلاحظه أو لن اه 
إليه؟ ! 

ما دلالة هذا التلبيح وما مغزاه ؟ هذا مالم عرفه وما ۾ أشأ أن. 
أحاول الوقوف عليه » فضربت صفحاً عله وقلت : 

- الخلاصة أنى أريد أن أسمع أرأبك فى السألة اى جتك. 
رها . 

فتهدت وقالت : 

حاتقرف لامديق أق أو افق‌قط على وجود هذه الفتاة يننا - 

كدت أغضب حين رأيتها تعود إلى الاضی على هذه الصورة > 
ولكنى تمالكت نی فى عناء ومشقة» وقلت : 

- وجود « چرترود » ليس موضوع حديثنا . . 


. لقدکان یی دام أن إقامتها معنا لا تنتج عر 

وهنا ملکتی الرغبة فى استرضائها فاقتنصت جلنها الأخيرة 
موامخنتها وسيلة إلى استدراجها : 

- إذن تعتيرين زواجا مثل هذا شرا . . . مق بأن هذا القول 
هو ما كنت أروم سمناعه منك » ویسرتی جد السرور أن نستقر 
على رأى واحد . وفضلا عن ذلك فإن « اك » اقتنم با مجج التى 
شرحتها له وقابلها بارمنا والطاعة » واتفقت ممه على أن يسافر غد) 
لبم رنه الى يفبنى أن ستفرق شه رأ كاملا » فا می بالامن 
-هذه الناحية . 

- دفعلی أههاى مثلك بان لاجد « جر ترود » هنا عند عودته 
ال أنأفكر ف الأمى » فوجدت من الأصو ب أن أستودعها الآنسة 
۰« دی لا .م » حتى أستطيع الاستمرار فى ره » إذ لا أخنى أنى 
«فرمنت على نفسى واجبات حقيقية نحوها لا مناص من اقا نان 
وکٹیراً ما 2 شعر قلې بأن ال نة تود من حبة القلب أن تسدى إلينا 
سيلا فهى ستعی « بحرآرود » وسيغمرها السرور حين تمرف 
هذه القكرة كا يدل على ذلك ایتهاجها بإعطائها دروسا فى الموسيق » 
-وأعتقد أن هذه الطربقة ستر حك من إقامة تتقل عليك . 


- ٧ س‎ 


م تکل « آم » لأنها فیا رامو ع الود 
بالصمت» فعدت إلى اطدیت : 
- وهذه الال تم علينا أن نسل مافی وسعنا حتى لابرى 
۰ «جاك» الفتاة فى محل إقامتها الجديد بنير عامنا » ومن أجل هذا 
أعتقد أن من الأمثل شرح الوقف للآئسة «دى لا.م» ألا 
تترن رای ؟ ۱ 
حاولت مهذا السؤال أن أحصل ع یکلة من «أميل » وتکنه 
ظلت مضمومة الشفتين کا ما أقسمت ألا تقول شيعا ء فواصلت 
قولى ‏ لا لأن ادی شيا آخر أضيفه إلى ما سبق » ولكن لاد 
تفسی من صمتها الذى | أستطع صبرا على احتاله : 
- وع یکل حال فان « چاك » رعا یمود من رحلته مستفيقاً 
بارت من حبه . آیمرف الإنسان جرد رغباته فى مثل سنه هذه ؟ ! 
فأجابتی بلهجة ىة : 
- أوه ! وحتى بعد هذه السن لا يعرفها الإنسان دا . 
آغضبتی شا الستهمة ذات ت المج للاذع » لأ بطبى 
وتكونى کلف بالصراحة. فلا بلاتی النموض بسپولة . وبعد 
لحظات تفت إليها ورجوت مها أن توضح ما ترى | إليه انبا ء 
فقالت فى تثمة الزن : 
- لا شىء پاصدیق . فکرت فقط أنك كنت منذ هنيبة 
3 


سه 
تتمنى أن آنپك إلى كل ما يفلت من ملاحظتك . 

- وإذن ؟ 

. - وإذن قلت لنفسی إن التنبیه ليس من اين اليسير . 

ذكرت أى كنت أستتكر الفموض » وحرصا على هذا 
ادا آییت السکوت على العآتى الستترة باك لقالا عت 
فى قليل من الدة وانلشونة كا أظن : ۱ 

تان E‏ 
من هذا . 

ولکنی آسفت لاهجتی فى الال » إذ رأيت شفتيها تريجفان 
بض لظات . و تلبت آت أشاحت بوجهها وازورّت عنى 
ممرضة »انم لضت وسارت فى الثرفة ة بضع خطوات فى تردد 
مقككة الفاصل منسرقة القوي . 

خشيت أن تخرج فصحت سائلا : 

E :‏ يلازمك الاًکتاب الآن » وقد 
در الأعى ولیس فيه على سوثه ما مخشی عواقبه؟! 

شرت فى هذا الوقت أن لتفانی الها بضایتها » قأدرت 
ظهری واتخذت من النضدة متكا لرفی" ومن راحتی" موئلا 
دی ثم قلت : 


هدای 
- لقد خاطبتك منف لحظات فى عنف وغلظة فانشری عل“ 
جناح عفوك . 

وحينئذ عرفت من وقم سا أنها تدنو منی » وشعرت 
أسابها وضع على جبیتی وهی تقول فى صوت د0د 
المبرات : 

- صدیق للسکین ! 

ئم فادرت الفرفة على الفور . 

بت فى هذا الثقام أ نكلاتها التى بدت لى فى حينها ملففة 
ممنتغلقة ‏ کشفت لا دراک عن منزاها وصرماها بعد زمن قصير . 
ولقد دوتها کا ظهرت لى أول الأمى » وفى هذا اليوم فهمت 
فقط أن الوقت قد حان لنقل « چرترود » إلى مكان آخر . 
١‏ وسن 

۲ مارس . 
٠.‏ .فرطت ګل نفسی واجبا هو أن أخصص کل يوم جزءاً من 
اوقت « لجر ترود » مختلف قصراً وطولاباختلاف الأعمالاليومية 
لی تم على عل" إيحازها . وف غدوة اليوم التالى دیتی مع «أميلى» 
وحدت لدئ فسحة من الوقت » وكان امو مغر بصفائه ورقة 
شائله » بفرحت مع الفتاة نسير فى مستدقات الناة حت تباب 
غرمة من الأغصان حتی بلغنا غضون جبال (چورا) حيث یسیطر 


شا 
البصر على بقاع من الريف مترامية الأطراف ود من حت نباب 
رقيق شف إلى جبال الألب البيضاء التى تبست ف النفس دهشة 
اال والفتنة ‏ 

لا وصلنا إلى المكان الذى ألفنا ا لوس فيه » كانت الشمس 
قد مالت إلى الناحية التي عن شمالنا . وكان عتد نحت أقدامتا على 
مسافة طويلة » ری ضیف الکلا فى بعض تواجيه كثيفه فى 
البعض الا خر » برعی فيه على البعد قطيع من البقر» حم لكل بقرة 
مته » جریا على عادة القطمان فى البال » جرس) صغيراً فى المنق . 

ولا استقر بنا القام وبلغ رن الأجراس حم « چرترود» 
قالت وهی تصنی ليه : 

- نها ترسم البقمة ولمنظر الذى تراه . 

ثم سألتتى كدأيها حين خرج للاستراضة فى کل مر » أن 
أصف لما الكان الذى اخترناه لجاوسنا» فقلت : 

- ولکنك تعرفینه قبل الیوم .نا فى طرف النابة حيث 
ترى مته جبال الالب . 

- وه للتضح اليوم للنظر ۲ 

- يستطيع الإنسان أن پراها فى أجلى روق و پاء ‏ 

- قلت لی ذات رة نها کل وم هی فى شکل . . . 

- عاذا أقارتها اليوم ؟ بظمأ فى وم صيف قائظ . قبل ورود 


الا سيكون قد كل احلاشا وذوبانها فى الهواء . 

أريد أن مخبرتی هل فى الرعی التراى أمامنا زهرات 
من الزنيق ؟ 

كلا يا « چرترود» إن زهرات الزنبق لا تنبت فى مثل 
هذه الأمكنة المالية ورعا لا ينمو فما إلا أنواع منها نادرة . 

- ألا ينبت فما ما يسمى بزنبق الحقول ؟ 

- لیس ف الحقول زنبق . 

- حت الحقول التى فى أرياض « نیوشاتل» مخاومنها ؟ 

لا وجود لأزهار لهو || 

- إذن لماذا بقول لنا السيد السیح «آنظروا إلى زنابق 
التول» ؟ 

چو ی ذکرها إلا لأنها كانت معروفة فى عصره دون ريب » 
ولكن افتنان الناس فى الزراعة واستنباط أنواع النيات . قفى 2 
هذا نوج من زا ١‏ 

- أتذكر أنك قلت لی مراراً إن أعظم ما يفتقر | الله هذا 

لا الأرضى هو تة الم . ألا تظن أن الإنسان بثقة تريد یل 
على ما عنده » یمود ثائية إلى رؤنة زنابق المقول ؟ نی حين أصغى 
إلى هنذا القول » َو كد لك آی أراها . سأصقها لك » إذا شفت - 
کانی مها جرا من وب » أجراس كبيرة من زرقة السماء 


ې درس 


ملوءة بعطر الحبة هو ج بعضها فى بعض كلا داعيها نسم الساء: 
لاذا مخ عتی أنها كائنة هنا لك أمامنا ؟ أتى أشعر يها ! آری الرعى 
زاخرا بها ! 

- إن هذه اازهرات ليس تأ كثر جالا مما ترينها باعزيزتى 
« حرترود» . 

- قل إنها ليست أقل جالا . 

- نها جيل کا ترينها . 

- « وأقول لك ف الق إن سلبان نفسه » فى إبان مجده 
وعظمته »لم بلغ فى كسونه مبلغ أبة واحدة مها » . 

هذه نبذة من أقوال السیح اقتبستها « چرترود » وقالتها فى 
صوت عذب منم » یل ال وأنا آسنی إليها أتى أسمع هذه 
الكلات للمرة الأولى . 

وکررت هذه الجلة « فى إبان جده وعظمته » بلهجة الذاهل 
الاح فى التأمل ثم ظلت بعض الوقت صامتة ء فمدت إلى المديث : 

- قلت لك با «چرترود » . إن من لم فى وسم أعين » 
م الذين لا يسرفون أن پروا ويبصروا . 

وفى هذه اللحظة عست فى أغوار قلي هذه الصلاة دلك امد 
يارب على أنك نطلع السا كين الحدودين على ما خفيه عن الأذكياء 
المجدودين » . وعل حين بغتة صاحت الفتاة قائلة فى حاسة ولشر : 


۱ - آه دلو تل كيف أتصور فى سهولة كل هذا ! أيموزك 
دای ؟ أتريد أن أف لك الکان ۰۲ . .تقوم من خلفنا ومن 
حولنا وفوق مستوی رؤوستا آشجار التنوب المائلة ذات الطم 
المائل إلى الصنوير » والسوق الضارة إلى حمرة الرمان ؛ 0 
الطويلة الأخقية السمراء الى تن كلا هب علما المواء وثناها 
وينبسط أمامنا . ككتاب مفتو ح نی على مقرأ أ الجبل » الرعى 
ی الفشوضر اون » انى تكمبه الظلال زرقة حي خم 
والشمس صفر. ة حين تبرز » وكلات هذا الکتاب ال لية البارزة می 
أزهار - من كف الذئب وشقايق اللمان وكف السبع وزنابق 
سلبان دی تن الا ی حروفه بأجراسها یط 
لک لتا فيه » ما دامت عيون الناس منلقة كا تقول .وف 
نهاية الكتاب أرى نهر کی كأنه من لبن تکسوه ه غلالة رقيقة 
من البخار والضیاب » بنطی هوة هاثلة من الأسرار النامضة » 
ولیس له من شاملی" “خر غير جبال الألب الفتانة هنا لك على بعد 
شاسع من مكاننا . . وال تلك الرتقعات الشاهقة سیذهب 
دحاك» 0 : هل سیسافر غد] حقا ؟ 
استقر الرأى على أن يسافر غدا د ده 
E‏ . هل سيتغيب وق 
طويلا؟ 


س 


- شهرا . . . «چرترود» أريد أن ات . . . اذالم تقمى 
ع أنه اجتمع بك فى الكنيسة ؟ 

- جاءلى فى الببعة وقابلی عمرتين . أوه ! إلى لا أريد أن آخنی 
عنك شي » ولكتى خشيت أن أسبب لك أل . 

- لقد وله فى نفس ى كتانك . 

تحسست بیدها ,دی وقالت : 

- كان محر نه السفر - 

- خبرینی با « چرترود» . . هل آسر إليك أنه حبك ؟ 

- کلا» ولكتى أشعر جد الشمور بهذا من غير اجة إلى 
اهر به . . . إن حبه لى لا بداتى حبك . 

- وأنت با « جرترود» لك رحيله ؟ 

٠‏ - من الأصوب أن بسافر » هذا رألى إى لا أستطيع أن 
أجيبه على عواطفه . 

- ولكن آنسی : یلك سفره ؟ 

- تمرف جیدا أنه أنت النى أحي يا سیدی الراعى . .وه 1 
لاذا تسحب بدك ؟ لم أخاطبك على هذه الصورة إلالأنك متزوج. 
وفضلا عن هذا فان الإنسان لا ينی بفتاة ضريرة » وٍذن ما النی 
حول دون أن يدو د a‏ 
ا لحب خطيئة وشرا؟ و 


د 

- الشر لا يكون فى الب ند . 

- لا شر بنیر المير فى قلې . لا أريد أن ی« جاك » من 
أجلى . . . أريد أن أجنب ايم الأم . . . لشد ما أرجو ألا تب 
من ناحيتى إلا ريم الصفاء والسمادة ! 

- «جاك» يفكر فى طلب بدك . 

- أتأذن لى فى محادثته قبل سفره ؟ أرجو أن أفهمه ضرورة 
تزوله عن حي . سيدى اراعی » أظنك تدرك أنى لا أستطيع 
الزوابج من أحد . أتراتى على حق ؟ ستسبح لى أن آحدت إليه » 
الس كذلك ؟ 

- لك ما تريدين فى هذا الساء . 

- كلا , غدا فى لظة السفر فسپا... 
- تفت الشمس إلى انيب فى روعة أخاذة » وكان المواء 
رخيا هادا » فنهضنا وأخذنا » وحن تتبادل الحديث ء طريق 
المودة وقد خیم عليه غبش الساء . 


ارگ رام التائ 

 ليرا‎ o 

اضطررت إلى ترك هذه الكراسة بعض الوقت . 

تصدع الثلج وذاب » وما كادت الطرق نعود صالة للسیر , 
حتى رایت من الواجب ل أن أقوم بإنجاز عدد كير من 
الالتزامات كنت رما على إرجائها طوال الزمن الذى بقيت فيه 
قریتنا عاصرة بالثاوج . وبالأمس فقط استطعت أن أجد من الفراغ 
بعض لظات . 

وف البارحة أعدت قراءة کل ما دونته هنا . . . 

والیوم وقد آن لى أن أجروٌ على تسمية الماطفة التى ظل قلې 
لايسترف ہا وقتا طويلا » ياسمهاء أ كاد لا أفسر لنفسی كيف 
استطمت إلى الآن أن أخطى” فى إدرا كها » وكيف جاز أن نظه رلى 
بعض أقوال «أميل » التى دوتها فيا سيق فامضة مستيهمة » 
وكيف تیسر لی بعد قول «چرترود» الساذج وصراحتها ال ملية أن 
أشك فى حى لما ولا أنيين حقيقته ! ذلك أن كنت حينذاك لا أقر 
مطلقا حبا حلالاً خارجا عن دائرة اازواج من ناحية » ولا أوافق 
عل الاعتراف بأى شی" حرم ف الماظفة التى حذبى نحو «چرتروده 


— هلا سد 


بقوة وإلحاح شديدين من ناحية أخرى ٠.‏ 

سذاجة اعترافاتها وصراحتها نفسها أدخلت على نقسی الثقة 
والطماً نيئة » كنت أقول فى دخيلتى : إنها طفلة . وا مب المقيق 
لابد أن ينتج الامنطراب والتبلبل ويسبغ على الوجه جرة نجل . 

وقد أقنمت نفسى بأتى آحها کا ح الإنسان طفلا عاجزاً » 
وكنت أعنى بها كا يمنى الإنسان عریض - وعرور الزمن حلت 
هذا المطف الستمر إلى التزام خلق تم إلى واجب ٠‏ 

نم لقد شمرت حقا فى ذلك الساء نفسه النى تحدئت إل فيه 
كا کرت فى حينه » بأن نفسى كانت رافهة طلقة فرحة إلى درجة 
عظيمة » ولکنی أخطأت فهمها وجهات حقيقة أمرهأ . وظلات 
فى اللطاً وا مهل ونا أسطر مادار يينثا من الأحاديث . ولکونی 
كنت أعتقد أن الب ثى' يستوجب اللوم » وأرى آ کل 
ما يستوجب اللوم یثقل على النفس » ول أشمر قط بأن نقسى 
مثقلة عنية» فاتی تقد بأن الب يحرى خلال عواطق 

وأراق سجلت هذه الأحادیت ‏ لاما وقمت وحسب » بل 
سطرتها ایشا فى هذا الاستمداد القكرى الذى ذکرته . وأقول 
ی صدق وإخلاص (نی لم أنهم وأدرك حق الإدراك إلا حين أعدت 
قراءنپا هذه الليلة . 


س -- 


آذنت « لج رترود» فى تبادل الحديث مم «جاك » إنناذا 
أوعدى » وعقب سفره مباشرة » استردت حیاتنا جراها البال 
فى الحدوء . وهو لم برجم من رحلته إلا فى الأيام الأخيرة من 
سل » وكا کلف اجتاب مومت لمزم ع أن 
لا يكلمها إلا نحت سم وبصری تارة آخری . 

انتقلت الفتاة كا اتفقنا إلى الإقامة في بيت الأنسة «لرز» 
حيث كنت أراها کل بوم . ولكنى تعمدت أن لا أنحدث نها 
فى شی" ینتج عنه الانفعال والتأثر » إذ كنت لا آزال أغاف المي 
وأرهب جانبه. وم اعد أخاطيها إلا فى لنة الرامۍ ولحجته وف أغب 
الأحيان فى حضرة « لوبز » » موجها اهتیای على الأخص إلى تعليمها 
الدينى لأعدها إعداداً كافيا « لتناول القربان » فى عيد القيامة . ولا 
جاء بوم العيد تناولت القريان أنا أأيضا . 

كان ذلك منذ خمسة عشر نوما . وما بث الامش فى نقسی 
أن «جاك» وقد آب من سفره ليقضى معنا أسبوما من المطلة » . 
م يصحبنى إلى «الائدة القدسة» ويدعو ق ال الأسف اضطرارى 
إل القول إن د أميل » یت مه للمرة الأولى من يوم زواجنا 
إلى الان . وغالب الظی أنهما تعاهدا عل ذلك وآزضا بتنافلهما 
هذا الوعد الحافل أن يلقيا على بتهاجی ظلالا قائمة : وفى هذه الخالة 
أيضا تأت نقسی بأن «چرترود» ) نستطع أن ترى ما وقم » 


— NY —- 


وی قاسبت وحدى “قل هذه الظلال . ٠‏ 
كنت أعىف اصأتى سمرفة ولوق وخبرة » ومن أجل ذلك 
أدرك تام الإدراك کل تانيب مستترتوجهه إل عن طريق ساوكها 
وهی لم تقدم قط على استهجان أعمالى فى صراحة وعلانية » ولكنها 
تلم إلى إظهار استتکارها با کون إلى ضرب من الإعراض والمزلة . 
ولقد همی على قلى سيل الحزن العميق من أن شكاءة من هذا 
النوبع ‏ أريد أن أقول : کا !أ كره أن أعتيرها ‏ استطاعت أن 
تثی نفس «أميل » حتی تصرفها ما كانت تعده أسمى الواجبات. 
ولا عدت إلى البیت » صليت من أجلها بقلب ماه الصفاء 
والإخلاص . ۱ 
: أمانتيب «چاك» مكان برجم إلى أسباب أخرق کف لی 

عنها حديث جرى يبنا بسد ذلك بأيام قلائل . 

HER 

دف تملیم «جر ترود » الدبنى إلىأن أعيد قراءة الإنجيل بين 
جديدة » وکنت أنيين كلا أممنت ف الاطلاع أن عدداً كيرا من 
الأفنكار والتصورات الذهنية التى تتكون منها عقيدتنا السيحية » 
ناشۍ" عن نفسيرات القديس .ولص » ولیس عن أقوال السيح . 
کان هذا بالذات موضوع المناقشة التى جرت أخيراً نی وبين 


E 
چاك » » وقد أصبح من التعصبين للتقليدات والمتقدات الدينية‎ « 
الأثورة » لأن عرزاجه النی یشوه بعض ال قاف »لم بدع قلبه عد‎ 
ذهنه بالغذاء الکافی . وهو من أجل هذا يأخذ على أنى أختار‎ 
من المذهس المسيحى « ما محلو لى ويستدر ای » ولکنی فى‎ 
الحق لا أختار قولا بمينه من أقوال السيح » وانما إذا خيرت‎ 
يدنه وبين القدیس بولص » وتع اختیاری عليه . وای مخافة أن‎ 
محمل أحدها مارم الا خر » يرفض التفرقة ينهما » وین أن‎ 
يشم بالانتقال من آحدها إلى ال خر بتبابن فى الإا ويمتج إن‎ 
قلت إنى أسمم لرجل فى قول القديسن بیناآستم إلى الله فى قول‎ 
للسيح . ولا استیسل فى تعقله وإبداء حججه  ازددت اقتناما‎ 
0 بېذه الفكرة : إنه لا بتأثر مطلقاً بااليحة الإلمية الالصة التي‎ 
. كل كلة من أقوال السيح‎ 
إنى أبحث خلال ال جيل عن وصایا ووعيد ودفاع فلا أظفر‎ 
بطائل . . .كل هذا من عند القديس واص وحده وعدم وروده‎ 
» أصلا فى أقؤال السيح.» هو على وجه إلدقة ما يضايق « چاك‎ 
والتفوس المائلة لنفسه لا تكاد تققد اس بأن إلى.جانيها أوصياء‎ 
وصفامن الصایح » وحواجز واقبة»حتى تقد أنها ضلت وصارت‎ 
إلى اهلك . وفضلا عن هذا فإنها تنظر بين الاستياء والضيق‎ 
إلى حرية يستمتع بها غيرها » وتنزل هی عنما » ونتمنی ی أن حصل‎ 


٢‏ رش چو 


غصببا على کل ما .يبدو الاستعداد لكريم لتا إياه 3 
الاعان واحبة . 
قال لی « جاك» : 
- ولكتى ياأبى أغنی آنا أبضا سعاوة الأنفس . 
- كلا ياعن برى . إنك تسى خضوعها . 
- إنه فى اضوع کون السعادة . 
تركت له الكلمة الأخيرة وم أجبه » لأتى لا آحب الجدال » 
ولكنى أعل : جد العم أن الانسان يفسد السعادة ويمرضها لاخطر 
اذا ما حاول أن حصل عليها عا يفبغى + ؛ على التقيض ما بظن.» أن 
یکون نتيحة لما فقط » وعلى فرض صعة القكرة القائلة بأن النفن 
اة تنم فى خضوعها وتنتبط » العا تون 
السعادة أ کار من خضوع بغير حبة . 
۱ واماصل أن « اك » فط ن جيد التعقل » وإذا كنت أُُمْ 
من أن أجد فى عقل نائی* کهذا كثيرا من الصلاءة الذهبية وهو 
ما بزال شاپ . نی مع هذا أب فاية الإيجاب دون ريب إقيمة 
ححمه و بات منطقه وجلده . ویبدو لی فىكثير من الأحيان ی 
اسنا » بل آسنر منه یوم ما كنت بالأمن » فأ كرر 
هذا القول ل : «إن م تمودوا كأطفال صنار » فلن تدخاواملکوت 
السموات 4 . ۱ 


لويم لد 


أخيانة مى للمسيح » وتصغير للا حيل وتدئيس طرمته » أن 
أرى فيه على وجه الحصوص « طريقة منظمة للوصول إلى حياة 
السعداء الأبرار» ؟ إن حالة ارمنا والفرح حول دونها شنا 
وقسوة قاو بنا وطلابتها » مع أمها سالة إجبارية لمسیحی » فكل فرد 
جدير بقسط يناسبه من البشر والفرح ه وکل قرد يحب عليه أن 
يطمع فيه ويطمح إليه . إن بسمة « چرترود » وحدهاعلمتنی فى 
هذا الشأن أكثر عا أفادت ھی من جيع دروسى التى ألقيها عليها . 

وقد برز أمام عينى قول السیح هذا ومناه ساطما « لو كثم 
عميا . لا كان لک خطايا مطلقا» . إن الخطيئة هی ما عكر صفاء 
الننس ويضرب علها الظلیة » هى ما يعترض فرحها ويطارده » 
ولهذا تنشأ سمادة « جرترود » الكاملة الشرقة من جيم أجزائها 
النضرة » عن جهلها التام بالحطيئة » فليس قبا إلا نور وعبة . 

وضمت بين يدها اليقظتين الأناجيل الأربعة والمزامير ورؤيا 
1 القديس بوحنا ورسالاته اثلاث حيث تستطيع أن تقرأ هذه بل 
« الله تور ولیس فيه أ ىأر لاظامات »کا تبي ها أن قرا من قبل 
ف إنحيلها هذه الات « نی تور السموات والأرض » فن تبمنى 
فلن عثى فى الظلام » ورأيت أن من علا برسائل ولس 
الرسول » إذ ما دامت مهل الخطيئة الجهل کله لأنها ضريرة » 
فكيف موز أن أزيها بأن أدعها تقرأ هذه المبارة « اکنسبت 


المطيئة فوة جديدة بالوصية » . (رسالة ولص الرسول إلى أهل 
رومية الاصاح السابع 3.٢‏ ۱۳) والنطق الذى یلها مبما يكن 
رائما خلابا؟ 
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۸ مایو ۱ 

حفر الطبيب « مارتان » بالأمس من (شودی فون) ازيارق 
واختبر طويلا عي « چرترود » بالجهى اتماص بالرمد ء وأخبرنی 
أنه نكم فىشأنها 5 الطبیب الا خصانی «رو» الم بلوزان» وأنه 
سيد إليه ملاحظانه لاعالة . والرأى عندها أن الأمل كير فى رد 
البصر إلى الفتاة بعملية جراحية » ولکننا اتفقنا على أن خی عنما 
هذا لوطو ع حتى يجتمع لدينا بعد البحث آسیاب الثقة بالنجاح » 
إذ ما الفائدة من إيقاظ أمل فى نفس « جرترود » قد نضطر إلى 
القضاء عليه قبل أن يستفيق ؟ ثم ألم تكن سميدة فى حاللها هقم؟ .. . 

وقبل أن بذهس «مارتان» إلى یه طلبت منه أن يسود إل 
عا يستقر عليه رأی زميله . 


۱۰ ماو 
اجتمع «چاك» د یجرتروده فى حضرای يوم عيد القيامة ب 
على الأقل رأى ابنى الفتاة ثائية وتحدث الما ء ولکن ف أشياء تافهة 
)1( 


ای 
لاقيمة لما ولا خطر . وقد أظهر أنه أقل انفعالا وتأثراً ما کنت 
أظن وأخثى » فدلنى ذلك مرة أخرى على أن حبه لو کان مضطرما 
حقا ء لا استطاع أن يخمده فى مثل هذه السپولة » ما نكن 
«چرترود» قد أعلنت إليه قبل سفره فى العام الماضى أن هذا الب 
ینبنی أن _بظل بلا أمل . ولاحظت أنه على غير عادته التى ألفها فى 
الانی . يخاطب الفتاة بالتمظیم + وذلك ما كنت أُفضله من غير 
شك . ومع ذلك لم أسأله السبب » لأ قنمت بالفبطة التى شرت 
ها واستغفتی حين ره درك هذا من ات نفسه . . . إن قلبه 
يشتمل على كثير من ایر بلا نراع . 

وېرنم ما ذکرت ‏ فإنى أظن خضوع « چاك »لم تحقق إلا 
“بعد عناء ونضال . ومن الشاق الکدر أن الضنط الذى رأى من 
الواجی أن يفرضه عل قلبه » يبدو له الآن خيرا فى ذانه ».ونود لو 
يواه مفروطً) على الناس جين . وقد أحسست برغبته هذه جلية فى 
للناقشة التى جرت بيننا وذ كرتها فيا سبق . ألم يقل «لاروشفوكو» 
إن المقل فى أغاب الأحيان خدعة القاب 0 

وممالايحمتاج إلى يشاح أل م جر عل لفت «چاكء إل 
هذه المكة أثناء الناقشة , لی آعرف مزاجه وأعتقد أنه من 
الذين لا بزدم الجدال إلا عتادا وإصراراً على رأيهم > ولكنى فى 
الساء نفسه » وجدت » وف أقوال القديس ولس على وجه 


سي — 


التحتيق »ما أجيبه به () آمتطع مصاولته إلا بأسلحته) فوضمت فى 
شر فته خلسة ورقة صنيدة تحمل هذه ال لا ین من لاب کل 
بن ,أ كل لأن الله قبله » (رسالة ولس الرسول إلى أهل رومية 

اصاح لل 0 
كنت أستطيع أيض) أن أسطر هذه الآبة تكلة للسابقة « إلى 
عام ومتيقن فى يسوع أن ليس شىء بجا بذاته إلا من بحسب 
شيا تس فله هو نجس » (رسالة ولص الرسول إلى أهل رومية 
اصاح 4 آنة )١4‏ ولکنی أحجمت خشية أن يفترض فى ذهنی من 
ناحية « جرترود » لأوبلا شائنا معا لا یسح جرد مروره بياله - 
ومن الواضح البين أن هذه الآبة تتكلم عن الأغذية » ولکن 
ألوس ت ككثير غيرها من آيات الكتاب القدس تلهم الناس ممنيين 
و خلات» مثل (« إذاكانت عينك » . . . ومسجزة عرس قانا الجليل 
3 أحال امسيح الاء إلى خر » ومعجزة أرغفة الشمير الجسة التى 
ae‏ رجل کا ورد فى الإصماح السادس من 

یل وخنااځ... 
٢‏ شا » فإن معنی هذه الابة وسيم 
ميق » والتقييد يفبنى ألا عليه القانون » بل تقضى به الحبة» ومن 
أجل هذا » قبدها القديس ولص بقوله «فإن كان أخوك سيب 


(۱) هلتا نسوس الآيات من الأناجيل العربية النداولة . 


20 
طمامك حزن فلست قسلك بعد حسب الحبة » ((صحاح ٤١‏ آية٠؛)‏ 
حقا إن الشیطان يهاججنا ویفزونا ونا من الحبة . رب طهر قلي 
من کل ما عداها . . . ماکان أشد خط فى استثارة ابنى واستفزازه ! 
فى اليوم تال وجدت على مكتبى الورقة نفسها التى تقلت فما الآية 
وقد كتب « چاك » على ظهرها : « لا تبلك بطعامك ذلك الذى 
مات الع لأجله » (رسالة بولص الرسول إلى أهل رومية (حاح 
۶ بقية الا ظ ه۱) . 

أعدت قراءة الاصاح نة حرش فوجدنه يفتح باب مناقشة 

تقف عند حد » فهل اعذب بضروب القلق نفس «جرترود » 

وأنشر ام الجون على سمائها الشرقة بأسطم الأضواء؟ ‏ ألا 
ازداد قرب من السیح وأزيدها مسی دنوا منه حين أعلمها وألق فى 
اعتقادها أن الحطيئة الوحيدة هی الاعتداء على هدوء الغير وسمادته 
أو إفساد سعادتنا الماصة وتمريضها الخطر ؟ 

إن بعض النفوس مع الأسف الشدید تظل معرضة عن 
السمادة بطبمها عصية عليه إلى درجة مجيبة » فما خرق وغباء 
وافتقار إلى القابلية والاستمداد . . . نی أفكر فى ام أتى « أميل » 
السكينة » لأتى أدعوها إلى السمادة وأدضها دف لها وأكاد 
أرنمها على أن تهنأ وتسمد . تم ودی لو نیش کل فرد وأدنيه من 
له . ولکنها تستغن عل وتفلت من رغبتى وتنطوى على تفسها بنير 


اور 


انقطاعکبمض الأزهار ای لاتنفم فى تفتحها أشعة الشمس» وکل 
ما بقع عليه بصرها قلق بها ويحزن نسم 

آجابتی ذات وم : 

ا ر »کون شید 

ما أقسى سخرها هذه » وماکان أشد حاجتی إلى بذل 
لمهد لأجنب نفسى الامنطراب | ومع هذا كان علا أن تم 
فیا أرى » أن نلیسها إلى ماهة « جرترود » من شأنه أن جرح 
ف . وقد جملتتى بقولما أحس أن ما يستدر إعبابى 

من الفتاة نو ع خاص هو حلمها ووداعتها الوفيرة . وفى الق اف 
م أنعمها قط تحمل على أحد من الناس أو تأخذ عليه ما يستوجب 
القلمل والقاية » ومن الطبييى أتى أحرص على أن تجهمل کل 
ما عکن أن لها ويؤذى شعورها . 

وکا أن النفس المبتبحة باشراق امحبة فما تنشر السمادة من 
حولها كذلك کان عیط «أميل » مستوحشاً قاتا . وید کرفی 
هذا « بأمبيل » النی لو آراد أن یسف نفسه لقال إلا سیج من 
آشمة سوداء ۱ 

حين كنت آعود بعد نهار آقضیه فى جهاد الوعظ والإرشاد 
وزيارة الرضی والموزین والرازحين تحت أعباء النوازل ولللمات » 
وأدخل الببت واللیل برنی سدوله متساقطاً من الإعياء والكلال 


حر کک 


فى بمض الأحيان » والقلف فى أشد الماجة إلى الراحة والمطف 
والمرارة »كنت لا أجد فى غالب الأوقات إلا وان من تکیت 
والشادة » فيحملنى هذا على تفضيل الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة 
خارج الزل . 

أعرف جیدا أن خادمتنا السجوز « روزالی » لا تنفذ أندا إلا 
رأيها » وهی ليست على خطأ ىكل مرة »کا أن «أميلى » لیست 
دافا على صواب حين تحاول أن مخضمها ها . وأعل جد ال أن 
«شارلوت » و «عاسيار» یکثران من الحياج فى اليبت » ولكن 
نا كان يتيسر لامر أنى أن حصل على ننيجة عرضية لو خفضت 
قليلاً من الصراخ الفی تقبمهم به ىكل حين ؟ إن الإغراق فى النعى 
واللوم والتعنيف يفقدها الأثر للرجو مها »کا يكسر تماق اد 
على شطتان البحار من حدة الحصى الذى يكسوها . ومن أجل هذا 
كان أولادى لا بلون بها ولا هون لا إلا قليلا على النقيض منى . 

أعف أن «كلود » الصنير يمانى ألم الأسنان الناشئة (هذا 
على الأقل ما كانت أمه تملل به عويلهكلا شرع فيه) . ولکن 
لیس ينره بالإممان فى الصراخ أن ہر ع إليه فى الال » هی أو 
أخته « سارة » » وتدلله فى افتنان واستمرار ؟ إنى أعتقد فى إصرار 
بأنه كان بقل ل كثيراً من عويله لو رك جلة مرات متماقبة يفرح 
کل ماعنده منه أثناء غیتی . ولكنهما مع الأسف لا تسلان إلا 


— لإ د 


على المكس ما آشتهی ولا تدللانه إلا حين أكون خارج اللزل 
حتى انا عدت أطلق ما أمسك عليه من الصراخ والویل . 

وتشبه «سارة» اا جد الشاببة » وهذا ما جملی أود لو 
أستودعها مدرسة داخلية > وهی لا تشبه آمپا کا كانت هذه فى 
سنا حي نكنا خطیبین » ولکن کا حورتها موم المياة الادية » 
أو مل الراج کا سيرتها زراعة هذه الحموم ( إذ أن أميلى تزرعها 
مدا وتتهدما بلرى والمنابة) . ولیس من شك فی أنى أ كاد أ نكر 
اليوم الملاك الذى کان یتسم فى الزمن الاضى لكل وب نبيل 
يصدر عن قلې » والنی کنت أحل بوي البريزة أن شا رکی فى 
مان » وكان مت إل أنه بقودنی ويمسبقني نحو النور - أ كان 
منا قيقة » أم أن ا جب فى ذلك المهدكان يضلنى ومخدعنې ۰۰۰3 
ولست أعدو الحقيقة إذا قلت إن لم أرمن «سارة» اها إلا يكل 
تافه مبتذل ء ولا استسلام إلا للهمومالضئيلة الحقير ة على منوال أعبا . 

وكانت قسمات وجهها نفسه ) تحمل مج المبومن والاكتئاب 
وتنلفم عا يش به الناظة والمشونة . ولیس لها أقل ميل إلى الم 
أو رغبة مد کورة فى القراعة » ول أباغت قط ینبا وين آبا عادة 
هوي فنع الاشتراك فبهاء وحن کون مها أحس بوحدة 
ټل على نفبى رآ ما ما کون طيلة نزو فى مکتي » وهذا 


لم د 


ما ات إليه وأممنت فى إطالته وب بعد نوم حتى صار عادة 
مألوفة عندى . 

ولماورد المريف » اعتدت آیضا على الذهاب إلى يبت الا نسة 
« دی لا . م» لتناول الشای حيث أوثر قضاء الفراغ »كلا سمحت 
اعمال وزیاراتی » أ ى كلا استطمت المودة مبکراً . وقد شجینی 
على ذلك قصر اهار وسرعة انقضاض الليل . 

م أقل مد إن الآنسة «لويز» أمنافت مع « چرترود » ثلاث 
فتيات فاقدات البصر نز زولاً على رای الطبیب «مارتان» وفرضت 
«جرترود» على نفسها دورها أن تعلمهن القراءة وبض ال 
منزلية ختلفة هينة » فل بثن أن أظهرن نا ومبارة . 

اة راحة وأى عزاء وانتعا ی كنت ت أشمر ده كلا حظيت جو 
«الهرزی » (اسم يت الانست) الدانی" » ولشد ماکان بشق عل“ 
اطرمان حين كنت أمنطر فى بض الأحيان إلى التنيب عنه ومین 
أو ثثلاثة ! 

ويسعدق القول أت الانسة « لوز » تشرف على شون 
« چرترود » والفتيات الثلاث دون أن نضيق ېن أو تتأفف » 
يساعدها فى السمل ثلاث خادمات مخلصات يجنبتها التب . وهل 
فى وسم إنسان أن يسفه الثروة والفراغ فى عاباتهما هذه الآنسة » 
وهی أجدر الناس بهما ؟ ناحبس کل وقتها وعنابتها على الفقراء 


والساكين » وا نفس ماممرة باق الورع والاعان ‏ وكأتى با م 
تمدن إلا لأعمال البر فى الأرض والميش فما خالصة للعطف 
واللحمة . وعلى الرء 9 من شعرها الذى خالطه البياض والغطى دافا 
بطاقية من غرم الأبيض » فإن ابتسامتها وديعة بر ئة كالطفل بل 
هی أ كثر » وحركتها متزنة منسجمة قوق ما يطمح إليه البصر » 
را فحن رخیم كأعذب ما تتوق إليه الأذن من الایقاع 
والألحان . وقد أخذت عنها « چرترود» أفاطها وأساوبها فى 
الحديث وقلدنها بمض التقليد فى صوتها وطريقة تقكيرها » بل فى 
كل شیء عامة - وی یج ده الشابهة بينهما الى م تلق كلتاما 
بالا لها . وأى الشراح علا تفسى حين كنت أجد فسحة من 
اوقت أطول من المتاد لأقضما معهما وأمتع تم النظر عرآهما 
ای 
صدیتتپا أو سک بيديها فى را واطمئئان » وها تصنیان إلى 
ما أقرأ من شمر « هوجو » أو «لامارتين» ! ما كان أعذب 
عندى أن أتأمل فى نفسما الصافيتين انمكاس هذا ار | حت 
الفتيات الصنيرات كن يتأئرن به إلى حد كبير | 

كان غو هوّلاء الفتيات وتقدمون ٠‏ أخاداً فى هذا او اذى 
شم الدعة والحبة . ولقد انفرجت شفتای عن بسمة حين أخبرتى 
ده لوز » أنها تنتوى تملیمین الرقص حرم على متهن من 


راه — 


ناحية » ولتدخل على تفوسهن الفضة مفاق السرة من نابحية أخريى 
ولکنی الیو : أب أشد الاتجاب بلطف حركاتهن الوزونة التي 
ا ا رو یقدرن قیمتها | ومع 
سالرت ره 
رؤيتها ء بدرکن السجامها من الوجهة المضلية . 

كانت « چرترود » تشاركهن هذا الرقص منتبطة مولمة فى 
خفة وظرف . وكانت « اوبز» يحامل الفتيات فى موهن هذا 
وتازل عن المزف « لجرترود» فى بسش الأحيان » وقد خطت فى 

فن الموسيق خطوات تبعث على الدهش الشديد . وهی الآن توقم 
عل أرقن الکنيسة أيام الآحاد وتمهد للأناشيد الدينية بنثيات 
شر 

وف يدم الأحد م نكل سبو ع كانت تأت لتناول طمام النداء 
عندنا» » فيستقبلها ی بالفرح والابتهاج برغم اختلاف ذوقهم عنما 
وازدياد هذا الحلاف شيا بعد شیء ومن جسن الطالم أن «أميل» 
كانت تملك نقسها وأعصایبا اولاتبد یکیرا من الضیق واشیاح 
فتنتهى الوجبة فى خير وسلام . فإذا فادرنا الائدة قصدنا جيم إلى 
« الى » مع «چرترود» . وکان أولادى يهجو نكا نهم فى عيد 
ين دذهبون إلى بدت « لوز » حيث شرم باطف ونقدم هم 
ألوانا . من الفطائر وا لوی .ای نفسها كانت تتأثر بکرم 


الآنسة وشاشها فتتفرج أسارير وجهها وتيدو فى نضرة من 
الشباب قشيب ٠‏ 0 

وی كل عرة كنت أعتقد أنها لن تصدف عن هذا التحوير 
فى جرى حیانها المل الثقيل إلا فى جهد ومشقة ۰۰۰ 

KER 

. ماو‎ ۱٨٨ 

ذهب القر والجليد معه » ورجع الصحو والافء والأيام 
البتمة ‏ فاستطعت أن أعود إلى ارو ج مع « چرترود» بعد 
السمز عنة وق طویلا (إذ كان الشلج قد تساقط نة أخرى وبقيت 
الطرق إلى الأيام الأخيرة فى حال سیتق) كالم أجتمع بها على انقراد 
منذ زمن بعيد . 

خرجنا ذات بوم » وكان المواء يلون خديها فيكسبهما رة 
خلاءة وهب عل شمرها السجدی فیتهدل ويسبل على وجهپا 
النضر وهی لا تفترعن أن تنحیه عنه . وکنا سیر فى عاذاة مطحلة 
فاقتطفت بمض أزهار برية وعقصت بسوقها شمر الفتاة من الملف 
بحت قبسّها الصتيرة ليقاوم المواء ويجنب التشعث . 

وإنا لى طريقنا والمجب یصحبنا لمودتنا ال الاجماع 
والملوة» و تتبادل إلا بس ض کات طائشة الغرض ‏ اذا هی مدير 
إل وجهها وتسألى على حين يفتة : ۱ 


A 


- أتمتقد أن چاك مقيم على حبه ؟ 

فأجبت فى الال : 

- لقد اعتزم النزول عن حبه والمدول عنك . 

- ولكن أنظنه يعرف أنك محینی ؟ 

مضى على الحدريث الذى جرى يبننا ورویته فى حينه زهاء ستة 
أشهر لم تنطق فى أثنائها (وهذا ما دهشنى) بكلمة نمس الب من 
قريب أو من يميد » لأننالم نکن تجتمع فى خاوة کا کاذکرت.. 
ما کان أسمدنا لو سارت ال على هذا النوال ! . E‏ 
وخفق فؤادى خفقاناً شديداً » فاضطررت إلى الكت فى السبر . 
ولا غالكت روعی قليلاء قلت فى صوت مرتفع : 

- الناس جیما یا « چرترود » يعامون أنى أحبك . 

م قنمها کلامی فقالت : 

كلا كلا : إنك لا يجيب على سوال . 

سكتت قليلا ثم عادت تقول وقد تكست رأسها : 

- خالتى «أميلى» تمرف هذا » ويقينى أن هذه المرفة رمن 
اقسا بالمزن وتقض مضجمها بالأل . 

فاحتججت فى صوت ينم عن الاضطراب وضعف الثقة : 

- ها حزن لغير سیب . وهذا طبمها الذى فطرت عليه . 

فأجابت فى لحجة تدل على منيق الصدر ونفاد الصبر : 


2 
- أوه ! إنك تحاول دام أن تطمتنی » ولکنی 0 

الملا نينة . عرف أنك تخ عن |ٍدراک أشياء كثير غیرة خشية أن 
تقلق نفسی أو تلا ...ند أجهل أعياء كثيرة حتى أنى فى 
بعض الأحيان . . 

وكانت وهی تنکلم فض صوتها تدريجا » ثم وتف تكأها 
قد استنفدت کل قوتها . ولا كررت جما الأخيرة فى صينة 
السؤال: 

- فى بض الأحيان ؟ 

قالت فى نغمة مسرة والأكتعاب : 

- أنصورأن السمادة التى ادن ما لك قأئة على الجهل ليس غير. 

- ولکن يا« چرترود» .. 

- دعنى تكلم : SLO‏ .ی بأى.. 
الا می أن أ کون سعيدة . أفضل عندى أن أعرف . 
ی یره رس ايآ رلك 
لاوز لك أن تکتمنی آم‌ها وتتركنى أجهل حقيقتها . لتدأدمنت 
اتکی طوال أشبر الشتاء > وأخشى أن یمون الام بأ كله آقل 
چالا , بل على النقيض عا ألقيت فى روعی يا سيدى الراتی .. 

ف الق إن الانسان قد شوه العام ى كثير من الأوقات . 

نطقت هذه الأفاظ فى خوف » لأن تب أفكارها أفزعى 


اکسم 
یانٌس من النجاح فبا أقصد لبه . وخټل إل أنها كانت تنتظر هذه 
الكلات القلائل . لأنها تلققتما على الفورکها حلقة اتصال بين 


طرف سلسلة » وصاحت قائلة : 
- هذا هوعين ما آرومه : آود لو تا كد أتى لانیف ثرا 


واصلنا السير فى خطى سريعة وقتاً طويلاً من غير أن تنس 
ینت شفة . وکل ما کان فى مقدورى أن أقوله » کان بصطدم مقدم 
عاکنت أحس أنه يحول مخاطرها . وخفت أن يصدر عنى جلة 
قد يتوقف علها مصيرنا » قائرت السكوت . وق هذه المالة 
تد کرت «مارتان» وقوله إن من لا الومل آن تبصر «ج رترود» » 
فامتلا صدرى بانقباش لم : ۲ 

وينها أنا مستفرق فى صمتی مشترك ااطر مأخوذ اللب » 
إذا مها تقول : 

- أريد أن أسألك -ولکی لاأدرىكيف أصيغ السؤال ... 

كانت تستصرخ من غير ش ككل شجاعتها کا كنت أفمل 
لاقو ى على الإصناء إليها . ولکن ڪي ف كنت أستطيع إدراك 
السؤال الذى عضپا ويمذب نفسها قبل أن تنطق به ؟ 

عادت إلى تکلة حدما : 


- وت 


- هل أولاد الضر برة لا بد أن وادوا ميا ؟ 

لست أدرى أينا كان أشد ألا من هذا الحديث » ولكتنا 
وقد بلننا هذه الرحلة » کنا مضطرين إلى الاستمرار فيه ققات : 

كلا يا « چرترود » » إلا فى حالات خاصة نادرة » وفضلا 
عن ذلك » فليس من سبب ألبتة لأن بولدوا كا ذ كرت . 

بدت على وجهبا أمارات الاطمئنان » وكنت أرجو دوری 
أن آسآها لماذا تطلب هذا الایضاح » ولکنی لم أجد من نقسى 
الشحاعة » قتابست قولى فى نزق : 

- تملمين با « جرترود » أن الإنسان لک عقب » انق أن 
یکون مازوجا . 

- لاتقل هذا ياسيدى الراعى . أعل أنه غير سح . 

فاتححت قائلا : 

- قلت لك ما أ به التوقر والاحتشام» أما فى لوقع فإن 
قوانين الطبيمة تييع ما تحرمه قوانين البشر وأككم الله . 

- قلت لی مار أن رانم الله هی شرائع الب نفسما . 

إن الب الذى ښک هنا لم يعد ما بير عنه بقولة : 
الإحسان أو البر أو عبة اله . 

- وهل تحبتى بدافع الإحسان ؟ 

كلا ياه جوترود »کا تين تجيداً . 


يا 

- إِذن تمترف بأن حبنا بخالف أحكام الله ؟ 

- ما الغرض الذى ترمين یه ؟ 

- أوه ! تعرفه جد المعرفة » ولیس من شأنى أن أفصح عنه. 

عبت حاولت الراوغة وامرب من هذا الوضوع الشائك» 
وسست الى قلي يدق معا تراجع حججى فى هزعة متكرة » 
فصحت فى حيرة الوله : 

س جرترود » . . . أثرين أن « حبك » خاطى* ؟ 

فقومت قولى وعدلته : 

- إن « حينا » . . . أقول لنفسى : كان عل أن أراه كذلك 
عل رع ره 

_ وانن؟... 

فاجأت فى صو وأنا أنطق ,هذه الكلمة » ما يشبه التوسل 
والضراعة » ينها أ كلت هی قوشا بلا وقف . 

- ولكنى لا أستطيع الکف عن أن أحبك . 

كل هذا وتع بالأمس » وقد ترددت فى تدوينه بمض 
التردد .. . لم أعد أدرى كيف اتهت استراضتنا . . . سرنا فى 
خطوات سريمة كأننا کنا روم الفرار » وذراعها نحت إبطى 
أضغط عليه ضنطاً شديداً . وخيل ال انا » وقد فارقت نغسی 


الجسم الذى محتويها » سنسقط على الأرض إذا عثرت أقدامنا حجر 
مهما یکن صنیرا لا بکاد ال بلحظ البصر : 
پد پد په 

4 ماو . 

عاد إلى" «مارتان » بشری بان « چرترود » ستبصر دون 
ریب» وأخبرق أن الطبيب « رو » يؤكد جاح السلية ویطلب 
استبقاء الفتاة عنده بعض الوقت - 

م يكن لی أن أعترض » ومع هذا ملک این أت أن 
پستهلنی زا قصيراً لتفکیر والتروى » وأن بدعنى أعد تفس 
النتاة فى أناة وهدوء . . .كان من الفروض أن يصفق قلې ابتهاجاء 
ولكنى شرت به بقل فى دخيلق ويرزح نحت عبء مستبم من 
لثم يستعمى على بیان . : .کان على أت آعان إلى « جرترود » 
الأمل فى رد البصر إلہاء وفکرة هذا الواجب وحدها آنتأت 
1 


چ 4 
14 ماو لیلا. 
رأیت «جرترود» ول حدت إلا فى شىء . وق هذا الساء 
ذمبت ال « ای » ولا ) أجد أحدا فى الثوئ » صدت إلى 
.غمرفة الفتاة غلسنا على انفراد . 5 
: 2 


— QA — 


.. . جلست خذوتها وسَممتها إل طويلا فل تبد منها أقل حركة 
ندل على القنع والرغبة فى الابتماد. عى ؛ ثم رفست وجهها ال 
فتقابلت الشفاة . . 


ماو 5 
أمن أجلنا يارب جملت الیل شديد السق راثم ابال ؟ أمن 
أجلى يا فاطر ليوات والأرض ؟. .. الهواء دای" ونور القمر 
يتهادى إل من النافذة مرق بفيض من السحر » وأذفی تنصت 
:إل سكون السماء آغائل وس ارهیب . لشد ماتذيب قلې 
نشوة روحية ت صامتة فى عبادة مضطر ة مختلطة الكائنات جا | 
م آعد أستطيم الصلاة إلا فى كاف ورد . . . رب ان کان للحن 
أحدء فهو ليس من وضعك : واا هو من وضع أبناء آدم ۔ ومهنا 
يظه رحب آ ا فى أعين الناس » فالحمنى الإعان بأنه عندك طاهس نوم ! 
إنى أحاول أن أسمو بنفسى على قكرة المطيئة . .. نها تبدو لى 
بشعة غير محتملة » ولا أريد على أبة سال أن أحرف عن السيح . 
كلا ۰ ی لا أقبل أن آرتکب الخحطيئة حې « لجر ترود » » ولیس 
فى مقدورى أن أقتلم هذا الحب من قلى إلا باقتلاع القلب نفسه » 
ولاذا ؟ لولم أ كن أحبها » لوجب عل ذلك رحة بها وشفقة . 


5-7106 
والمدول عن حبها الآن يكون خيانة نا : نها فى حاجة شديدة 
إلى حى . 

رب » نی لم أعد أعف ۰..) آعد أعرف غير ذانك الملية . 
نر طریق يا أرحم اراعین وامدنی سواء السبيل ! فى مض الأحيان 
مخټل ال أنى أغوص ف الظلمات وأتعمق فى طبقات مها بمضها 
قوق بعض ... إن البصر الذى سيرد إلى الفتاة » قد زال عن عي 
وانطقاً وره ! 

دخلت « جرترود » بالأمس مصحة الطبيب «رو» ب «لوزان» 
وستيق فهاعشرين وم . وی أننظر أو تما فى قلق وجزع بالنين ‏ 

سيصحها «مارتان» فى عودتها کا اتفقنا » وقد أخذت منى 
وعدا قبل سفرها أن لا أحاول روه فى أثتاء علاجها . 

EHH 

٢‏ ماو 

انی خطاب من «مارتان » يشر فيه بنجاح العملية » فا 
أحزل ا مد یا رب ! 


۶ ماو . 


تبليل بای وآ لط عل نيت لا يحتمل » فكرة واحدة : إنه 


اټ 
لامفر من وقوع نظرها على » وهی التى آحبتی إلى ذلك المين 
دون أن تراتی ! 

هل ستمرقی با تری ولا تتکر منى شيت ؟ لامرة الأولى فى 
اعيات ساءلت المرايا فى فة وهلم وألفت فى استنطاتها ! ماذا 
عسی أن يكون مصيرى إذا شمرت بأن نظرها أقل تساعا ما كان 
قلبها وف حا لى وحديا عل“ ؟ رجتك اللهم ١‏ يتمثل لنفبى 
أحيان ی فى حاجة إلى حها لک أحبك ! : 

5 
: ۲۷مابو‎ ٢7 

خفف من غاواء جزعی فى هذه الأيام الأخيرة مل کذیر 
رهق . وای أعد کل مشنلة نستطيم انتشالى من نفسی مقدسة 
مباركة » ولکن صورة « جرترود» تقبعنی خلال کل شیء فی 
كل حين . 1 
.. غد هو اليوم المد لمودتها إليبا .و نظهر لى « أميلى » أثناء 
هذا الأسبوع إلا خیر النواحى من مزاجها کی بها قد مامدت 
تفسها على أن تنسيى الفتاة الغائية » وأن تستمد وأولادها للاحتفال 


بقدومها . 


- او سس 


۸ ماو 
جع « جاسبار» و «شارلوت» ما وجدا من الأزهار ق 
الغابات والروج والراعی » وافتنت « روزالی» السجوز ش صنع 
فطيرة مثالية هائلة جما « سارة » بالورق النهې وأنواع أخرى 
من الزينة مختلفة الألوان والصور . 
7 تتنظر وص وما ظهر اليوم.. و أكتب لأقطع الوقت 
وای على نفسی ألم الانتظار . الساعة الان الحادءة عشرة صباحا . 
و ىكل لظة أرفم رأسى وأطلق بصری إلى الطریق المین الذى 
ستسلكة ص كبة 2 «مارتان» . وقد کیت فى صدرى الرغبة اللحة فى 
ارو ج لقابتېا ؛ لی ريت خيرا لى وح رصنا على شمور « ملل » 
ا تیان من لامكال ورد تیا 
قلى يقفز فى صدری وکا ينطلق . .. آه ! لقد حضرا ! 
۱ ۱ موم 
۱ ۲۸ ماو مساء. 
فى أية لمة بشمة آسیح وأنفسس | الرجة يارب ! ارحة ! إلى 
أعدل عن حما ء وككن أنت ياخالق الكون . ا 
حفظها من الوت ! 
ووخ 


لشد ما کنت عل حق فيا انتابنى من اللموف ! ماذا فلت ؟ 


ی 
ماذا كان فى یتما أت تفمل ؟ آخبرتی أمأتى و «سارة» انپا 
أبلغاها باب « ای » حي ث كانت صاحبته الا نسة «دی لا . 
فى انتظارها . لقد أرادت إذن أن خر ج ثانية .. . ماذا جری ؟ 

72 أحاول أن أهدئ من روعي وأدخل بعض النظام على 
أفكارى » لأن الروايات الى تصل إلى عمى إما مستغلقة أو متناقضة» 
وکل شیء مختلط فى رآمی ... بستانی الآفسة «لويز» عاد بها إلى 
« الى » منذ قليل فافدة المس » وقول نه رآها تسیر على ام 
نهر ئم اجتازت جسر الديقة وانحنت على صفحة الاء » ثم 
اختفت » ولكنه ل يدرك حينئذ أنها سقطت ف اليم فلم يسرع إلى 
|نتاذها کا كان ينبنى » ووجدها آخر الأ على مقرة من السد 
الممغير حيث لها تيار اماء . 

حين رها بسد ذلك بقليل » ۾ تكن قد استفاقت » أو على 
اراج فقدت الوعی ثانية . وبمد لحظات مادت إلى نفسها بفضل 
ماوْجّه لها من العناءة ال مة . ومن حسن الحظ أن « مارتان» 
کان لا بزال معنا » ولكنه فسر هذا النوع من الذهول أو الخول 
الذى اعتراها تفسيراً ناقصاً غير مقنع . وعب سأشا واستدرجها؛ 
وکای مهام تسمع شي أو اعتزمت أن تازم جانب الصمت » وظل 
پا مطرودا مسپور] لاهثا حتى خاف علها « مارتان » احتقان 


۹ 


س بد و سا 


ارين » فأسمفها بالملاج الوقتى ووضع على ظهرها الحاجم نم وعد 
بالمودة فى الیوم التالى . 4 0 
وکان الما أنها مركت وقت) طويلا علانسها البللة عاء اهر 

الشديد البرودة » إذكانت الغاية الرجوة أول الأ إرجاع الرشد 
إلها . وقد استطاعت الآنسة « دى لا .م » أن حصل منها على 
بض كلات يستدل ېا على أنها أرادت أن جح شيعا من أزهار 
د لا تنستى » التى تتمو بكثرة فى نلك الناحية من اهر ء فزات 
تدبا على حون بنتة ‏ لأنها لم حسن بعد تقدير السافات واتزان 
المطوات أو رعا تلات ماط الأزهار الطافى فوق سطح الاء 
أرما سلة تمل قدميها . .. آه ! لو تسنى لى أن أعتقد بصحة هذا 
الیل ! لو اقتنمت بأن ما حدث جاء عن طريق القدر لا عن مد » 
لألقيت عن تفسى عبتا ما قله وألشعه ! 0 

جلسنا إلى امائدة » وكانت الوجبة فرحة على الرغم ما ونع » 
ولکن « جرترود ل تفارتها بسمة ضرية بات فى طويی أفظع 
ألوانالقاق طول الوقت الذى قضیناه فی‌تناول الطعام .كانت نسمة 
متتصیة أعمدها فها من قبل , خاولت أن اتسا إلى حالة الإبصار 
الجديدة التى طرأت عليها لاب نفسی مرارة القیقة . . .كى 
بهذه البسمة قد جرت من عینها عبرات على خدیپا فتضماءل أماءبا 
ابتهاج الآخرين البتذل وآ تقسى جد الأم . 


سب ع و س 


م تشترك « جرترود » فى الفح » وكأتما هی قد استکشفت 
سرا تود مرن غير شك أو کون فى خاوة فنسره إلى » وبقيت 
صامتة لا تنطق إلا بکلات قليلة فى فترات متباعدة » ولیس هذا 
عستفرب مها لأنها فى غالب الأحيان تفزع إلى السكوت کا 
ازداد من فى لپا 0 

رب » نی أضرع إليك أن حيس سو لى هذا : أوزعها أن تففی 
إل بذات نفسها . إلى مضطر إلى العرفة لأس تطيع الاستمرار فى 
المياة . . . ومع ذلك هل الرغبة الشديدة التى دقسّها إلى الخلاص 
من العاجلة » مأثاها على وجه الدقة أنها « عرفت » وسر عن عينها 
حجاب الجهل ؟ وماذا عرفت ؟ أى ثىء بشع ياصديقتى وقع فى 
ذهنك ؟ وأى شىء قال أخفيته عنك » وتسنی لك أن تبصربه اة ؟ 

قضيت إلى جانب فراشها زهاء ساعتین » أرهف السع 
لتتفسما التقطم الضطرب ء وأتفرس فى جبينها ووجنقيها المتقمتين 
وأجفانها الرقيقة المطبقة على حزن فامض » وشعرها البلل النشور 
لاا وإ سار 

ع ع 

۹ ماو 

استدمتى الآنسة «وز» هذا سبح سین كنت عل وك 
الذهاب إلمها من تلقاء نفسى . وقد ماد الوعى إلى « جرترود 6 بعد 


اهمو 


أن قضت الليل فى هدوء یشوه بعض القلق.. ولا دخات غيقتها 
قابتتى بابتسامة » وأسشارت إلى" بالدنو منها وا لوس على حافة فراشها ‏ 

| زو على الاستفسار مها جما يحيش فى صدری » وكانت 
دون ريب تخشی أسئلتى » لأنها قالت على الفوز کا أرادت أن 
لاق أى 7ة تفت للنفس فتلفظ دفعة واحدة ما خدحامن اغواخ: 

5 00 تسمي هذه الأزهار الزرقاء التى أردت أن أجمها من 
ای" بکرم بسل طافة نا ء وأنت کار نی مپارة 
ودرية ؟ لو جٹتی بها اوضنما هنا على مقر ة من سریری ٠‏ 

آلنی ایتهاج صوتها التكلف » وأدركت هی ذلك دون شك 
ان قالت فى لحجة جدة : 

- لاأستطيع أن آمحدث إليك هذا الصباح لفرط التب 
النى يستولى عل . إذهب واجع الأزهار إذا سبحت أن 
تمود إل“ سريما . 

رجمت بمد ساعة وممى طاقة الأزهار الشتهاة » ققاباتٍ 
الآنسة «اويز» وأبرتی أن «جرترود» نأقة ولا عکن أن 
تستقبلى قبل الساء» فتركت الأزهار وانصرفت . 

وو 

با هذا اساد وكات به ال را 

وظهرها يستند ال وسائد بمضها فوق بعض » وشعرهاء ارب 


نب پو ج 


حول تجبينباء تتخلله زهرات من التى جنها . 

وكانت ای تبدو علها وتستبد مها » فاما وقفت أمامبا 
ومددت إلا بدی ؛ اسقيقتها فى بدها الللهبة ؛ وقالت : 

-- بنبنی أن أسر إليك اعترافاء لأنى آخشی أن أموت الليلة . 
لق د كذيتك فى هذا الصباح . . .أ كن أحاول اقتطاف آزمار ... 
أنصفح عنى إذا قلت إنى أردت إزهاق روحی ؟ 

خررت جائيا على رکیتی عند حافة السرير » وبدى سک بیدها 
الضعيفة المروقة » ولكنها جذیها فى رفق وشرعت تمسح بها على 
جبينى » على حين كنت أدفم وجعى فى طیات غطائها لأخنى عنما 
دموى وأ کیت تېدانی. 

8 عادت تقول فى رقة نأمية . 

- د أن هذا شر عظيم ؟ 

عيبت عن الحواب » فقالت : 

-- ترى جيداً ياصديق نی أشغل من قلبك وقی حياتك مكانا 
فوق ما .ينبن . أدركت هذه المقيقة عقب رجو ی » أو فهمت 
على الأقل أن المكان الذى أشغله ملك لام أة أخرى حزما ويد 
قلہا اعتدانی عليه واغتصابى إباه . وجرعتى اتی لم شر بهذا مبكرا 
وف الوقت اللاثم » أو على الأقل -- وقد عرفت ذلك الآن -- أن 
تركتك محبنی على الرغم م نكل الظروف . ولكن لا جلی لی 


الامو سا 


وجهها بنتة ورأيت سحابة الحزن المميق دى فيه » أرمطتى 
بالألم هذه اله ة : أن حزنها من صنمى ولسچ بدی » فل أعد 
أحتمل عبتها القاتل . . . لست خط ولا ملوما » ولكن دعق 
آفسح لما الکان ورد عليها الطمأنينة والفرح . 

توقفت بدها عن ملاطفة جبينى ۰ فأمسکت بها وتمرتها 
لمات والمبرات» ولكنها جذبّها فى حركة ندل على منيق المبذر 
وطفق يهمى على قلها سيل حزن جديد » فقالت : 

ليس هذا ما أردت أن أقوله» ولیس هذا ما أريد أن أقول. 

كررت ال الأولى ۴ سكتت » ورأیت العرق بتصبب من 
جبينها . وبمد مظات أنمضت عينها وبقيت على هذه الال بعض 
الوق ت كأ ها اعتزمت أن تستجمم فکرها أو توم نفسها بأنها عادت 
سيرتها الأولى من ظامة المين . فلما تم ما ما أرادث » قالت بصوت 
کسیر حزين وهی تفتح عينيها » ول يلبث أن قوی وارتفع حتی 
صار حادا شدیدا : 1 

-لما رددث عل البصر » فتحت عينى على عام أجل مما 
امعطست أن همه فى تأملى وخيالى . نم فى الق | آتصور النهار 
والجو والسماء فى مثل هذا النور والصفاء والاتساع » وكذلك لم 
يدر خلدى قط أن جبين البشر حمل هموما إلى مثل هذه الدرجة ‏ 
وحيها ابت من سقرى ودخلت علیک » أتدرى أى.قىء ظهر لى 


— 


لأول وهل ؟.. . آه ‏ مهما یکن من شىء » فإ مشطرة إلى هر 
لك :لم أر عند دخولى إلا خطأنا » بل خطيئتنا . . . لا محتج . . . 
تذ کر قول اسيع « «ل کم میاء ۰ کان لتم خطابا مطلقاء . 
الان أرى حكة هذه الا وأدرك منزاها . . . نض مها از ۳ 
واجلس هنا على مقربة منى ‏ ثم اصع الع ولا تقاطمنى . قرأت أثناء 
إقامتى عند الطبيب - أو قرئ لی على الراجح - قطماً من التوراة 
كنت أجهلها وم تقرأها أنت لى قط . وإ لأ كر آنة لبولس 
ارسول كررتها لنفسی .وما کاملاء وهی د أما أناء وکنت فی 
الزمن السالف بلا قانون » فقد عشت . ولکن لما جاءت الوصية » 
انتمشت المطيئة وزارتى المنية » . 

۱ كانت کلم فى تمجيد بان وبسوت مرتفع باد بيلق حد 
الصراخ حين نطقت بالکلیات الأخيرة » حتی خشیت أن یصل إلى 
مع اجالسین خارج الغرفة . 

تم عادت فأتمضت عينيها وکررت هذه ال فى صوت 
خافت کا نا حدث نفسها : «انتعشت االحطيئة - وزارتی النية » . 

استقلتی رجفة » وانقض على قلې وع من الرعب كاد بوقف 
دقاته . ومع هذا أردت أن أصرف ذهنها عن فكرة اموت » فقلت : 

- من ذا الذى قرأ لك هذه الآبات ؟ 

فأجابت وهی تفتح عینها وتخدق فى وجعى : 


٠‏ مات 

- تلاها عل « جاك» . . . ألاتعرف أنه صدف عن الذهب 
البروتستاتی واعتنق الذهب الكانوليكى ؟ 

شق عل“ هذا الب » وكنت على وشك أن سا المت فى 
رجاء وضراعة » ولکنها استمرت فى قوطا : 

- نی آسبت لك ألا كثيراً باصديق » ولکن يفبغى أن 
لايقوم بينى ويينك ظل من الكذب . لما ریت «جاك» » 
أدركت 1 أنه یکن أنت الشخص الذى أحبه» بل کان إياه . 
له وجه كوجهك تماما » أريد أن أقول إن له وجها عائل وجهك 
ای تصوره . . . آه !لماذا آوعنت إلح أن أرفض عواطفه وأرد 
حبه ؟كان فى وسم أن أمخذه حلیلا. . . 

فصحت قائلا فى یأس : 

- ۷ زال فى وسمك تام هذا الزواج . 

فأجابت فى حدة : ` 

- لقد ترهت . 

ثم معدت أعمق الثهدات . ولا هدأ مض مایا منت 
قائلة فى ذهول روحى : 

- آه ! أود لو أعترف له . ترى جیداً باسيدى الراعی انی على 
قاب خطوات من الوت . آشمر بظماً شديد » فتفضل واستدع 
أى اسان . ی أختنق . . . دعنى وحدى . .. آه اکنت أرجو 


عت 
أن أجد متام من المزاء فى التحدث إليك على هذه الصورة . 
أتركنى » أن ركنى . ل أعد أحتمل رؤيتك . 

. غادرت الغرفة وناديت الانسة «دى لا.م » لتحل على‎ ٠ 
وكان اتقمالها الشديد مخيفتى وينذرق بأسو المواقب » ولكنى‎ 
آذعنت لما 5 إقناع نفسی خشية أن زدها بقاى سوءاء‎ 
. ورجوت من رة الدار أن خطرثی إذا تفاقت حالما‎ 

HHR 

۳۰ ماو 
وا آسفاه ! کتب عل أت لا آراها بمد ذلك إلا مسجاة 
فى الفراش . إنها استوقت آتفاسپا عند طلوع اهار هذا الصباح 
بعد أن قضت ليلة ف المذيان والآلام البرحة . وقد أرسلت ال نسة 
«لوز» برقية إلى د جاك » إنفاذاً رغبة «جرترود» الأخيرة » تدله 
على رداءة الخال » فل يستطع أن يصل إلا بعدموتها بيضع ساعات . 
ولا تقابلنا وجه ال أعنف اللوم لأنى لم أستدع للفتاة قسيسا قبل 
وات الوقت . ولكن كيف كنت أفمل ذلك » ولا أزال أجهل 
أنها اعتتقت المذهس الکائولیکی أثناء إقامتها « باوزان » سیر على 
حكنه دون ریب ؟ ! ثم أعلن ال فى وقت واحد وضرية واحدة 
اعتناقه واباها هذا الذهس الدیتی ۰ وكذلك فارتی هذان 
الغارقان » وكأتى مهما وقد كنت سبب التفرقة یه فى الياة » قد 


تست 


درا خطة اهرب منی ليتحدا فى الله على استواء . ولکنی فهمت 
واقتتمت بأن انقلاب « جاك » الدينى برجم إلى التعقل والروية 
أ كثر مما برجم إلى الحب » لأنه قال لى : 

- أبى » ليس من اللا أن أتهمك » ولكن مثل خطتك 
هو الذى آرشدئی وهدالى . 

لا سافر دجاك » » رکمت عل مقر من «أميى» وسألتها أن 
تسلی من أجلى ؛ لأنى كنت فى حاجة إلى العزاء والمونة » فقالت 
فط هذه السلاة ديا انا الذى فى السیاء ... . » وهی تفصل بين 
كل آنة وأخرى بصمت طويل بشغله ابتهالنا وضراعتنا . 

لشد ما كنت أود او تسم جفوتی » ولكنى شعرت بقلي 
أ كثر جدباً من الصحراء. ... 


بعض كلتب ال ستاد مس صادفه 
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